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ا لم د © = 
N gell‏ 
CLS‏ وھا کس :2۲71۳۹۶۵ - ۶۳۵۱2۵۹ 
gull JA)‏ ی شلارع السويّي العام 
seh - 447۷ che‏ البرييدي ۱۱۶۱۳ 
ا ملکة الم ية اس مود AS‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ 
dil‏ من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا من يهده 
الله فلا مضل لب ومن یضلل فلا هادي له وآشهد 
ol‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی اللہ عليه وعلی آله 


و صحبه وسلم. 
bee‏ مھ کے 7 مر هر دص شا م مير CA or‏ مرس کو میت کے 
} یکا یا (ae Gall‏ انغوا الله حق ss‏ ولا مو إلا وسم 


rice 


„Aus ۳ 74 he $‏ مر يسو مک راس 4g‏ یھ ہے ہہ fo etre‏ 
ا شب 7 - 4 Pr ۳۳۲ - ۳ whe‏ 
يتا مها الناس اتقوا CMTS‏ قح ين نس Boe‏ وخلق منها 
N ve‏ 





را ویو ال همان NAP ALT‏ 


. سوره النساء الایة:‎ (Y) 
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سول | 
مر Geo Lee ae CBE‏ ر ع و Bis Are‏ ” 
« کایہا زین ءامنوا انا الله وفولوا قولا سيا rs‏ 


a > SH سے‎ 


oad Arr „37 عرس و‎ = Dar In» eer a, as „ar 
عمالکر ويغفر دنوب ومن بطع الله ورسولم فقد‎ 
سے سر سر کو سے‎ 


از Gp‏ موی 4€ . 

آما بعد. . فقد استمتعت د كغيري - بقراءة 
الأجزاء الاربعة من سلسلة (قصص لا تثبت) من 
إصدار دار الصميعي بالریاض» فوجدت فیها فكرة 
رائعة Gag‏ إلى الکشف عن بطلان کثیر من 
القصص المشهورة في الکتب السابقة التي یتداولها 
الناس» بالرغم من أن بعض هذه القصص قد تکون 
Le‏ من آسباب شیوع البدع والشرکیات بين 
المسلمین - كما سيأتي مثال ذلك في هذا الجزء -. 

أو قد يكون فیها قدح وتنقصٌ لمقام آحد 
الأنبياء - علیهم السلام - أو الصحابة - رضي اللہ 
غ۴ 


.۷١ ۰۷۰ سورة الاحزاب الایتان:‎ )١( 
= كقصة جبن حسان بن ابت - رضی الله عنه - أو بخل تعلبة‎ (N) 


ee ii ۱ ä 
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ees‏ هدو N‏ قدن یم ریت 
وبطلان آمثال هذه القصصء بعد أن ہت المبادرة 
والتشجیع للاهتمام بنشرها من قبل الشیخ الفاضل : 
عبدالله بن حسن الصمیعی» صاحب دار الصمیعی 
العامرة بالریاض . ۱ ۱ 

وقد صدر من هذه السلسلة کا سیت | AGS‏ 
أجزاء متتالیةء کان OLE‏ مني من نصیب الخ 
الفاضل یوسف العتیق - حفظه Vol; dl‏ 
نصيب الشیخ المحقق مشهور بن حسن سلمان- 
و فقه ‚dl‏ 

فأسعدني - كثيراً ‏ المشاركة Ly‏ لدي في هذه 
السلسلة بعد أن تفضل الأخ یوسف العتیق باقتراح 


= ابن حاطب رضي الله عنه - وغیرها من القصص المکذوبة 
علی الصحابة . 

)١(‏ الأول والرابع 

. الثانی والثالث‎ m 
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] ۸ [ oom 
ذلك علیٌ. فکان هذا الجزء الخامس''' الذي‎ 
۵۰ 1١ يشتمل على عشر فصص (تحمل رقم‎ 
ضمن آرقام قصص هذه السلسلة)» معظمها من‎ 
القصص التي بحتج بها آعداء عقيدة السلف من‎ 
.- القبوریین والخرافیین - كما سيأتي‎ 

ولیْعلم - بعد هذا أنه لیس لي من جهدٍ SB‏ في 
هذا الجزء سوى جمع كلام العلماء المحققين الذين 
ضعنوا القصص الواردة فیه» ثم التعقيب به على كل 
قصة بما يبطلهاء فأسأل الله أن يجزيهم كل خير. 

ختاماً: أتمنى من كل كاتب يشارك في هذه 
At‏ او .ما ee‏ یی عن اد 
القصص التي يتكىء عليها أعداء السنة في مذاهبهم 
المختلفة لكي يكون النفع أعظمء وأن لا يكرر ما 


(۱) سیتلوه قريباً - إن شاء الله - الجزء السادس. 

mM‏ كسلسلة «تحت المجهر» للشیخ عبدالعزیز السدحان 
وسلسلة «قصص فيها کلام» للشیخ فوزي بن عبداللہ - 
حفظهما الله . 


thee 1 se 


سبق ابطاله من قصص من قبل غيره من المصنفین 
ee‏ وما شانهها: 





E ana‏ من قات is‏ فلا 
فکرته » ومن شارك فيهاء ومن قرأها من المسلمين» 
وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


gil‏ مصعب 
FESTE TI‏ 


5 sii لا‎ 27 
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(51) 


قصة 
الإمام مالك مع أبى جعفر المنصور 


۰۰ j ٥د‎ ۷ 3 
- 


هذه القضة میا یحتج به القبوریون علی جواز 
التوسل به BE‏ بعد موته عند قبره! 

فقد ذكر القاضي عياض في الشفا عن شيوخه من 
محمد بن أحمد بن الفوج. حدثنا آبو الحسن عبدالله 
اسرائیل» حدثنا ابن حميد قال: «ناظر آبو جعفر 
ا فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع 
we Ff ۳‏ 8 کے سے ب لوسرم 0% مر رسرظر u”‏ . 0 سے کے 
by‏ فقال: Ye‏ ترفعوا اصوٰتکم فوق صوتِ Sil‏ ولا 
هروا لم Rasen Say‏ 


“ Geog 1 we | 7 C4) 2 + شر 4 سے رو‎ te 
Go, ۳ نعود 7409 ومدح قوماً فقال:‎ YN 
سر سے‎ BA go PPLE CE نے‎ “en „Ar vote Br 


وس ck‏ 1 
يَعْضُونَ pel‏ تَهم عند رَسول اللہ ASST‏ الزین امتحن الله قلوبهم 





سے 


. ۲ الایة:‎ col peel سورة‎ )۱( 
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سے سر جا 


5 ۰ am GS FE AT ay 
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7 و‎ re a 
fa aed وان حرمته ميتاً‎ URE SR 
die جع فقال: یا آبا‎ gf فاستکان لها‎ 
آستقبل رسول اللہ - گیا _؟‎ el اشفا القبلة وآدعو»‎ 
وهو وسيلتك‎ cae ولم تصرف وجهك‎ 
- ووسيلة آبيك آدم - عليه السلام - إلى الله تعالی‎ 
يوم القیامة؟ بل استقبله واستشفع بەء فیشفعك الله‎ 
Ay قال الله تعالی : ونم إذظ اموا انس که‎ 
AIS فاستعقروا الله واستعفر لهم الرسول توجذوا آله‎ 
۱ ہت‎ 


قلت : قال شيخ الاسلام في إبطال هذه القصة: 


)1( سورة الحجرات» nn‏ 

SOY سورة الحجرات.‎ [N 

٤ EY شورة الها‎ .)۳( 

)٤(‏ الشفا للقاضي ae‏ (۰)۵۹۵/۲ وشرحه للملا على 
القاري (۲/ ۷۰). ۱ 


۳۹ ۲ Joon ۱ oe 
= [ie] - 


(هذه الحكاية منقطعة ؛ فان محمد بن Jam‏ 
الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر 
المنصورء فان أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان 
وحمسین ومائة» وتوفي مالك Lu‏ نسح وسبعین 
ومائة؛ وتوفی محمد بن حمید الرازي سنة مان 





Ou ۱‏ ۱ 
واربعین ومائتین ولم یخرج من بلده حين رحل 
mr‏ 
في طلب العلم الا وهو كبير مع آبیه ‏ . 


)١(‏ انظر کتاب المجروحین لابن Ole‏ (۰)۳۰۳/۲ والکاشف 
(۰)۳۲۲۱/۳ وتهذیب التهذیب (۰)۱۳۱/۹ والمیزان 
(۵۳۱/۳). 

(۲) ولم يذكره أحد في تلامیذ مالك حتی المزي في تهذیب 
الكمال» انظر ترجمة مالك في تهذیب الکمال ۱۲۹٦/۴(‏ 
- ۰)۱۲۹۷ وترجمة محمد بن حمید منه (۳/ ۱۱۹۰ - 
۱ وراجع ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۱/ ۲۸۲ - 
٥‏ وقد قسم فيه الرواة عن مالك إلى طبقتین: کبری 
وصغری» وعلی حسب البلدان ولم پذکر فیهم ابن 
ham‏ 


۳ 


وهذا يؤكد ما قاله شيخ الاسلام. 
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KERN 
وهو مع هذا ضعیف عند آکثر آهل الحدیث‎ 


ads‏ ابو ass‏ وابن وارة”") 
وقال صالح بن محمد الاسدي ‚m‏ مأ دأیت 


آحدا أجرأ على الله مته وأحذق بالکذت منه . 


MEN قال ابن حبان في المجروحین‎ )١( 
«قال آبو زرعة وابن وارة - أي للامام أحمد -: صح عندنا‎ 
بعد‎ a) cal یکذب قال ۔ یعني صالح بن أحمد-:‎ ail 
ذلك إذا ذکر ابن حميد نفض يده.‎ 

(؟) الحافظ الكبير الثبت أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان 
بن وارة الرازي» مات سنة (۰)۲۷۰ تذكره الحفاظ 
(۲/ ۵ ۵۷) . 

قال الحافظ : ثقة حافظ . تقریب (۲۰۷/۲). 

(۳) الحافظ العلامة شيخ ما وراء Gell‏ آبو علي صالح بن 
محمد بن عمرو بن حبیب الأسدي مولاهم البغدادي» 
نزيل بخاري» کان GS‏ صدوقاً مشهوراًء قال آبو سعد 
الادريسي: ما آعلم بعصر صالح بالعراق ولا بخراسان في 
الحفظ مثله . .۰.۰ تذکرة الحفاظ  ۵۶۱/۲(‏ ۳ ۵). 

= انظر تاریخ بغداد (۲۱۲/۲) وقال: محمد بن حمید‎ )٤( 


۰۰ ۳ dr 1 3 
سد‎ 





وقال یعقوب بن شيبة: كثير المناكير”'' . 
وقال التسائى : ليس as‏ 


Mok dal 


.)۲۲۰/۲( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۳) کتاب المجروحین (۲۰۳/۲). 
وقال البخاري في التاریخ (۱/ج1۹/۱): فيه نظر. وقال 
إسحاق بن منصور: آشهد على محمد بن حميد وعبید بن 
إسحاق العطار أنهما كذابان. تاريخ بغداد (۲/ .)۲٦٢‏ 
وجرت له قصتان مع أبي حاتم الرازي ومحمد بن عيسى 
الدامغاني اتضح منهما كذبه العریض. انظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (۲۳۲/۷ - ۲۳۳). وراجع هذه 
الأقوال في تهذيب الكمال (۱۱۹۰/۳ - ۱۱۹۱) وتهذيب 
التهذيب (۹/ ۱۲۷ ۔ ۱۳۱)ء والميزان (۵۳۰/۳). 


ae نش‎ 1 3 
a 


1 0 T „di 7, م‎ (١) 
مصعب ' وتوفي سنة اثنتين واربعين ومائتین . واخر‎ 
حذیفة‎ yl من روی عن مالك علی الاطلاق هو‎ 
به‎ we + ع‎ (N ۴ 
. وخمسین ومائتین‎ 
ate وفي الاسناد أيضاً من لا یعرف‎ 





وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك 
المعروفين بالأخذ cae‏ ومحمد بن حميد ضعيف 
عند أهل الحديث إذا أسندء فكيف إذا 


)١(‏ الإمام الفقيه أحمد بن أبي بكر الزهري المدني» قاضي 
المدينة وعالمهاء سمع مالكاً وطائفة. راجع الكاشف 
(۱/ ۰9۳ والتقریب (۰)۱۲/۱ والتذكرة (ص1۸۲) 

(۲) الامر كما ذکر المولف. انظر الکاشف (۰)۱۲/۱ 
والتقریب (۱۱/۱). ۱ 

(۲) لعله يشير بهذا إلى معظم رجال الاسناد من ابن دلهاث إلى 
یعقوب بن إسحاق قال الشیخ ربیع المدخلي: لم أقف 
لهم على خبر بعد بحث خصوصاً يعقوب بن إسحاق؛ 
فلعل واحداً من هولاء المجهولين اخترع هذه الحكاية إن 
سلم من اختراعها ابن حميد. 


۰ sit ۱ g 


am [14] 





۰ 0 تعرف إلا من‎ N حكاية‎ E 


هذا إن ثبتت care‏ وأصحاب مالك متفقون على 


يريد بهذا شيخ الاسلام أن ابن حميد على مافیه من بلاء 
لم يصرح في رواية هذه الحكاية بصيغة من صيغ 
التحدیث t‏ کسمعت SL‏ ۳ حدننی » al‏ أخبرنى » أو عن 
مالك » آو قال مالك وانما قال: ناظر مالك فهى بهذا 
التعبیر مرسلة» فان سلم محمد بن حميد من تبعتها 
فهناك احتمال آخر أن یکون رجل کذاب اخترع هذه 
الحکایة» ونسبها إلى مالك» أو یکون هناك عدد من 
كذابون تداولوا هذه الحکایة حتی وصلت الى محمد بن 
A 0‏ 

لمالك» فقد انفرد من بين أصحاب مالك على کثرتهم» 
وكثرة الأئمة الحفاظ فيهم» وعلى كثرة من لازمه منهم. 
ومع معرفتهم وحفظهم وإتقانهم لحديثه. 

ومثل محمد بن محمد - وأصدق منه - إذا انفرد عن 
أصحاب مالك بحديث» أو مثل هذه الحکاية. لا تقبل 
منه» ولو آسندها فکیف إذا آرسلها. 


(1) 


(N 


va ۲ dena 1 g 
هم‎ 


أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في 
UL.‏ فی الفقه» بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد 
ھمولایس وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
ae‏ من وجوه» رواها واحد من الخراسانيين لم 
يدركه وهو ضعیف عند أهل الحدیث! 





مع أن قوله: «وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
علیه السلام إلى Al‏ یوم القیامة». انما يدل de‏ 
توسل آدم وذریته به يوم القيامة» وهذا هو التوسل 


كما جاءت به الأحاديث اا حین SL‏ 


)1( بل عدها بعضهم من الأحاديث المتواترة. انظر المتنائر من 
الحديث المتواتر (ص٩۱8).‏ ومنها على سبيل المثال؛ 
حديث أنس في صحيح مسلم(۱ - کتاب الأيمان) حديث 
PTT ۰۳۲۲(‏ ومثله حدیث جابر حديث (۳۲۰). 
وحديث أبي هريرة في البخاري؛ ٠٦‏ - كتاب الأنبیای = 


oe ۲ shes 1 g 


om LY 1 





الناس یوم القيامة fol‏ لیشفع لهم» فیرذهم آدم إلى 
نوح» ثم يردهم نوح إلى ابراهیم» وابراهیم إلى 
موسی» وموسی إلى عیسی» ویردهم عیسی إلى 
محمد RE‏ فانه كما قال: GD‏ سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخ آدم فمن دونه تحت لوائي يوم 


(١) 


القيامة ولا فخر» . 


حديث .)۳۳٣٤(‏ وفي مسلمء (۱- کتاب الایمان) 
حدیث (۳۲۷). وأحمد „(EV /Y)‏ وحدیث حذيفة als‏ 
هريرة في مسلم ۱ - کتاب الإيمان» حديث (۳۲۹). 

ورد فی بعض آحادیث الشفاعة التی ذکرناها Ub lal‏ 
سید الثاس یوم القيامة» آما بهذا اللفظ؛ فرواه الترمذي 
(٥/۳۰۸)ء EA‏ - کتاب التفسیر» حدیث (۳۱8۸). وفي 
۵٩۰ ۰۵۸۷ /0)‏ ۔ کتاب المناقب» ۱- باب فضل النبی 
کا حديث oily .)۳٦٣٣(‏ ماجه (٢/١٤٢۱)ء‏ ۲۷ 
کتاب الزهد ۳۷۵ - باب ذکر الشفاعت حديث (EA)‏ 
وأحمد (۲/۳). كلهم من طریق علي بن زید بن جدعان 
عن أبي نضرة عن آبي سعيد مرفوعاً. وعلي بن زيد 
ضعيف لكن له شواهد: 

= من حديث آبي بكر الصدیق - رضي الله عنه - رواه‎ N 


(1) 





I= 





= آحمد (۱/ ٤‏ - ۵) بتحقيق آحمد شاكر (۰)۱۵/۱ رقم 
)10( وصححه. وفي تصحیحه نظر؛ فان في إسناده أبا 
tae‏ فال الذعبی فی الان (06۸۳/6: لا یمرف:. ولقل 
آحمد شاكر 7 7 سعد أنه قال: كان معروفا» قلیل 
الحدیث . 
انیا: من حدیث آنس- :رضي اله اعات ووا Rese‏ 
(۱86/۳). والدارمي (۳۱/۱). کلاهما من طریق اللیث 
بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن آبي عمرو عن 
أنس مرفوعاً بلفظ: gp‏ لاو الناس تنشق الأرض عن 
جمجمتي يوم القيامة ولا فخرء وأعطى لواء الحمد ولا 
فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من 
يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. ..» الحديث. وهو 
إسناد صحيح › فالحدیث صحیح من هذا الوجه» of‏ 
الطريقان السابقان. 
الثاً: من حديث عبداللہ بن سلام. رواه ابن حبان في 
صحیحہ؛ كما في الموارد (ص ۵۲۳)» حديث (۲۱۲۷)؛ 
من طريق عمرو بن عثمان الكلابي» حدثنا موسی بن أعين 
عن معمر بن راشد عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب 
عن بشر بن شفاف عن عبدالله بن سلام قال: قال رسول 


قصص لا تثبت ie‏ 
ولکنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من 
وجوه: آحدها: قوله: «أستقبل القبلة وآدعی : 
آستقبل رسول اللہ وآدعو!» فقال: oly‏ تصر 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم) ؛ 17 
المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف 
من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي 
Be‏ ثم أراد أن يدعو لنفسه فانه يستقبل القبلة ويدعو 
في مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو لتفسه» بل 
en‏ السلا على اللي rege‏ 
له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى 





الله Be‏ «آنا سید ولدآدم يوم القيامة ولا فخرء وأول من 
تشق خته: الاریض وأول شافع» بيدي لواء الحمد تحته 
ادم فمن دونه. 

وفی اسناده عمرو پن عثمان الرقی ضعیف» قاله الحافظ 
في ااشریب WEN)‏ :قال التي فى اتف 
(۳۳/۲): الین ترکه النسائي». ی كل نز صالح 
في الشواهد. 
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كه | ۱۲ 
الروایتین والشافعي وأحمد وغیرهم. 

وعند آصحاب آبی حنيفة» لا پستقبل القبر وقت 
السلام "" عليه أيضاً. 

ثم منهم من قال : یجعل الحجرة عن یساره - وقد 
رواه ابن وهب عن مالك - ویسلم عليه . 

ومنهم من قال: بل یستدبر الحجرة ویسلم عليه 


)١(‏ قال الشیخ عبدالرحمن محمد بن سلیمان الحنفي المعروف 
بداماد آفندي (المتوفی سنة (VIVA‏ في کتاب «مجمع 
الأنهر في شرح ملتقی الأبحر» (۳۱۳/۱). في أدب زيارة 
قبر رسول الله BE‏ بعد أن ذكر أن الزائر يصلي في 
er ee‏ القبر N‏ 
فیقف عند رأسهء مستقبل القبلةء ویدنو منه قدر ثلاثة 
أذرع أو أربعة» ولا يدنو منه أكثر من دلك» ولا یضع يده 
على جدار التربة الشريفة». 
وهذه إحدى الحالتين المرويتين عن أصحاب أبي حنيفة» 
وهي أن يجعل القبر عن يساره» ويستقبل القبلة» ويسلم 
على النبي با . 
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وهذا هو المشهور عندهم ومع هذا فکره JUL‏ آن 
يطيل القيام عند القبر. 
لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك 
قال: «لا أرى أن یقف عند النبي بيه يدعوء 
۱ ( 
ولكن یسلم ویمضی۷٭''. 
رأيته مائة مرة أو AT‏ يجيء إلى القبر فيقول: 
السلام على النبي ce‏ السلام على آبي بكرء السلام 
GY): ۳ i‏ 
ورژي واضعاً يده على مقعد BB‏ من المنبر 
(r) NR‏ 
لم وضعها على ars‏ 


OLS قسيط والقعنبي:‎ Ka وعن عن ابن‎ ‘SLs 





)1( الشفا ul‏ عياض (۲/ AMAT «AO‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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ہد | ۱۲۰ 
المتیر ألتي تلي القبر بميامنهم» ثم استقبلوا القبلة 
يدعول . 





قال: وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى 
اللیئ آنه كان ب يعتى ابن عمر - یقف على قبر النبی 


3 


(۲) 1 کان‎ 5 + ate 
." وعلى أبي بكر وعمر‎ BE فيصلي على النبي‎ 8 


(AN الشفا للقاضي عياض‎ )١( 
وهذه الحكايات تحتاج إلى آسانید» ولولا الإسناد لقال من‎ 
شاء ما شاء» ثم على تسليم آنهم فعلوا ذلك فذلك بالنسبة‎ 
باشرها بنفسه‎ MB لأشياء عرفوا حق اليقين أن رسول الله‎ 
بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فأين عمل‎ 
الناس الان» وهم يتبركون بکل شيء من المسجد وغيره‎ 
! بقرون؟‎ BE من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله‎ 
وقد كره مالك وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان.‎ 
(شرح الزرقاني للموطأ) )10/1( وقد نهى عمر - رضي‎ 
في ذلك تشبها‎ OY BE لله عنه  عن تتبع آثار النبي‎ 
باليهود والنصارى.‎ 

(0) الشفا .۸٦/٢(‏ وهو في الموطأ (١/٦٦۱)ء‏ ۹ ۔ كتاب 
قصر الصلاة في السفر» برقم (۸٦)ء‏ مالك عن عبدالل بن 
دینار» «رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي BE‏ فيصلي = 
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= على HB‏ وعلی أبي بكر وعمر - رضي الله lage‏ 

وفي المصنف لعبد الرزاق (۳/٥۵۷)ء‏ باب السلام على 
قبر النبی 8B‏ حدیث (1۱۷۲): «عبد الرزاق» عن معمر» 
عن آیوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر 
أتى قبر النبي Be‏ فقال:. السلام عليك يا رسول الله! 
السلام عليك يا آبا بکر! السلام عليك يا آبتاه!». 
وأخبرتاه عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر . قال 
معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمرء فقال: «لا نعلم 
أحداً من أصحاب النبی WE‏ ذلك». 

آقول: یستفاد من Se‏ عبيد الله بن عمرء الامام المدني» 
الثقة الثبت. أن الصحابة الکرام ‏ وفیهم الخلفاء 
الراشدون - ما کانوا يأتون قبر النبي یل إلا ما كان من عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - إذا قدم من سفرء مع 
حبهم الشدید لرسول الله وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقیادهم 
له. فهل OW of‏ الاسلامية أن تلوب إلى رشدهاء فتتبع 
هؤلاء العظماء والفقهاء النبلاء. Lily‏ على ثقة آنهم ما 
وقفوا جمیعاً هذا الموقف لا على اساس متين» وصراط 
مستقیم من العلم النبوي الصحیح» وعلی إدراك واع 
لمقاصد الشريعة وآهدافها انه ما كان ذلك منهم- مع 








YA | تسد‎ 








= الشدید الصادق لرسول الله يي - إلا تنفيذاً لتوجیهاته 
الکریمة! مثل قوله 1B‏ «لاتتخذوا قبري عیدا». ومثل 
فوله 86 «اللهم لا تجعل قبري Wy‏ یعبد». ومثل قوله 
88 - بأبي وأمي هو -: «لعنة الله على اليهود والتصاری 
اتخذوا ڈو العام eee ee‏ 
تنفيذاً لهذه التوجیهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحید 
وصيانة العقيدة الاسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي 
وقع فيه أهل الکتاب» كان ذلك الموقف الواعي الرشید 
من الصحابة الكرام» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون 
والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت وابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب وغيرهم من علماء الصحابة وعظمائها 
وسادتھاء فماهم إلا جند الله ثم جند محمد PG‏ جند له 
في حياته یقدونه ورسالته بمهجهم وآموالهم وأرواحھم 
وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إلى الرفیق الاعلی» نلله 
درهم ما أفنقههم وأنبلهم وأوفاهم! 
فهل للأمة الإسلامية أن تتأسى بهؤلاء العظماء الأوفياء في 
تنفيذ هذه التوجيهات وغيرها مما جاء به خاتم الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ۔ ولله در إمام دار 
الهجرة - رحمه الله إذ قال حين خالف بعض الناس بعض 
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وعمر. 

عليك أيها النبی ورحمة الله وبرکاته . 
وقال في المبسوط: ويسلم على أبي بكر 
۱( 

و 3 

يك بلفظ الصلاة» ولابي بكر وعمر”'' بلفظ السلام؛ 
وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن 


= هذه التوجيهات وبدأوا يترددون على القبر: لا أعرف هذا 
عمن مضی؛ ولا یصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح 
ا 

(۱) الشفا (۸۱/۲). 

(N‏ المصدر السابق. 
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النبي RE‏ ودعاء يقفا ووجهه إلى القبر لا إلى 
القبلةء ويدنو ویسلم ولا یمس القبر . 

فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما 
تقدم تفسیره» وكذلك کل دعاء ذکره آصحابه كما 
ذكر ابن حبیب في الواضحة وغیره. 

قال: وقال مالك في المبسوط : ods‏ پلزم من 
دخل المسجد وخرج من آهل المدينة الوقوف 
obo Us tals: cau‏ .قالش ها رل 
باس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفرء أن يقف 
على قبر النبي BF‏ فيصلي ale‏ ويدعو له ولابي 
بكر وعمر””'. قيل له: فان ناساً من أهل المدينة لا 
يقدمون من سفر ولا يريدونه» یفعلون ذلك في اليوم 
مرة أو آکثر» وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة 
gels‏ أو أك .عك be oh‏ 





.)۸۸/۲( الشفا‎ )١( 
المضدز السانی::‎ )( 
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mm [71]‏ 
ساعة. فقال مالك : لم gal,‏ هذا عن al‏ الفقه 
Las‏ وترکه واسع؛ ولا يصلح آخر هذه الامة إلا ما 
أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلكء ويكره إلا لمن 
(N) 7 * 5‏ 
جاء من سفر أو اراده ۰ 





قال ابن القاسم : ورآیت آهل المدينة إذا خرجوا 
esse‏ لرا A‏ ال ہو نأ كت 
رأي . 

قال أبو الولید الباجيی: ففرق بين آهل المدينة 
والغرباء؛ OY‏ الغرباء قصدوا لذلك» وأهل المدينة 
مقیمون بها لم یقصدوها من أجل القبر والتسليه”" . 


)1( المصدر السابق. 

. المصدر السابق‎ )٢( 

UN )۳(‏ (۸۸/۲ - ۸۹) منقول كله بالحرف . 
ولله در الامام مالك ما أفقهه !وما آشد تمسکه بالسنة! وما 
آحرصه على اقتفاء آثار الصحابة الکرام وتابعیهم باحسان! 


3 لا 453 0 
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قال: وقال رسول الله BE‏ «اللهم لا تجعل قبري 


وثناً یعبداء «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
)00 





آنبيائهم مساجد) 
قال: وقال النبي YH‏ تحعلوا قبري 


‚Mixe 


() رواه مالك في الموطأ (۱/ ۹6۱۷۲ - کتاب قصر الصلاة في 
السفرع فا جاک جامع الصلاۃء حدیث (AO)‏ عن زید بن 
أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً . وعبد الرزاق في المصتف 
۰۰71/۱ باب الصلاة على القبور برقم (۱۵۸۷) عن 
معمر عن زيد بن ن آسلسم. واببن سعد في الطبقات 
MM‏ وابن آبي شيبة (HOM)‏ من Gob‏ ابن 
عجلان عن زید بن آسلم؛ فهو معضل عند هژلای لکنه 
قد جاء موصولاً عن أبى هريرة - رضی الله عنه - فقد 
٦170:7 See‏ 0۲: وأبو pol‏ في الحلية 
.,۷٥۱(‏ والحميدي (880/۲)» حديث .)۱۰۲١(‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عیینة 

)0175 /۳( في المسند (۳۲۷/۲). وآبو داود‎ dam! رواه:‎  :)9( 
.)۲۰٢٢( حدیث‎ 
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قال : ومن CLS‏ آحمد بن شعبة فیمن وقف 
بالقبر : لا پلتصق به ولایمسه ولا يقف عنده Ausb‏ 


وفي (العتبية) - يعني عن مالك يبدأ بالركوع 
قبل السلام في مسجد النبي CURE‏ وأحب مواضع 
التنفل فيه مصلی النبي BB‏ حيث العمود المخلق. 
Ll,‏ في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: 
والتنضل فيه للغرباء آحب إلي من التنفل في 
KOs gal‏ 


فهذا قول مالك وأصحابه» وما نقلوه عن 
الصحابة يبين آنهم لم یکونوا یقصدون القبر إلا 
للسلام على النبي BB‏ والدعاء له. وقد كره مالك 


المقبري عن آبي هريرة مرفوعاً. 

وقال أبو داود: ثنا أحمد بن صالح قرأت على عبدالله بن 
)۱( أي يقدم صلاة تحية المسجد على الزيارة. 
)1 هذا تلخیص جيد لما نقله سابقاً من کلام مالك وأصحابه. 
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إطالة القیام لذلك» وکره أن یفعله آهل المدينة كلما 
دخلوا المسجد وخرجوا care‏ وانما یفعل ذنك 
الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له. فانه تحية 
للنبی ية . فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فانما 
يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما ذکروا ذلك عن 
امب ھی جوم س عن اسر اتا 
فعل ذلك عند القبر ہل ولا آطال الوقوف عند القبر 
للدعاء للنبي گل فکیف بدعائه لنفسه؟ 





ومما يوهن هذه الحکاية أنه قال فیها: «ولم 
تصرف وجهك cae‏ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
إلى الله يوم القيامة». إنما يدل على أنه یوم القيامة 
يتوسل الناس بشفاعته. وهذا حق كما تواترت به 
الاحادیث» لگن إذا کان الناس یتوسلون بدعائه 
وشفاعته يوم القیامةء LS‏ كان أصحابه یتوسلون 
بدعائه وشفاعته فى حياته» فانما ذاك طلب لدعائه 
وشفاعته» فنظیر ain‏ ار eae‏ الحكاية صحيحة _ 
آن يطلب منه الدعاء وا'ث#ذاعة في الدنیا عند قبره. 


3 لا on sti‏ 
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ومعلوم أن هذا لم یأمر به BE‏ ولا سنّه 
لأمته» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
پاحسان» ولا استحبه أحد من الأئمة المسلمين لا 
مالك ولا غیره من Ar!‏ فكيف يجوز أن یتسب 
إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل 
لا يعرف الادلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة 
بأدلتها الشرعية» مع علو قدر مالك وعظم فضيلته 
وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم 
يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول 

مثل هذا. 
ثم قال فى الحكاية: «استقبله واستشفع به 
فيشفعك Gail‏ والاستشفاع به معناه في اللغة؛ آل 
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القيامة» وکما کان أصحابه یستشفعون به. 





I 
: ومنه الحديث الذي فى السنن(؟ أن آعرابیاً قال‎ 
يا رسول الله! جهدت الأنفس وجاع العیالء وهلك‎ 
المال» فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع‎ 
حتی عرف ذلك‎ BE بك على الله. فسبّح رسول الله‎ 
فی وجوه آصحابه وقال: «ويحك أتدري ما تقول؟‎ 
إنه لا یستشفع به على أحد‎ (AUS شأن الله أعظم من‎ 
. من خلقہ)‎ 
وذکر تمام الحدیث فأنکر قوله : «نستشفع بالله‎ 
المخلوق بالل‎ SLE عليك». ومعلوم أنه لا ینکر أن‎ 
آو یقسم عليه بالله» وانما أن یکون الله شافعاً إلى‎ 





m‏ أبو داود (۵/ ۰۹۵-۹8 ۳ - کتاب السنة ۱۹ - باب فى 
الجهمیة» حديث .)٤۷۲١‏ من طریق محمد بن نتفای 
عن یعقوب بن عتبة عن جبیر بن محمد بن جبیر عن أبيه 
عن جده مرفوعاً. 
وهو ضعيف لأن في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد 
عنعن في هذا الإسناد. وفيه جبير بن محمد بن جبير» قال 
الحافظ فيه: مقبول من السادسة تقريب .)۱۲٦/۱(‏ 
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المخلوق» ولهذا لم ینکر قوله: «نستشفع بك على 
Cal‏ ؛ فإنه هو الشافع المشفع . 

وهم لو كانت الحکاية صحيحة نما يجيئون إليه 
لأجل طلب شفاعته 8 ولهذا قال في تمام 
الحكاية: ولو أَتَهَحمَ LE‏ اموك 4 
الآية''' وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة 
والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فانه يستغفر له 
واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم . 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعتهء فإنما 
يقال في ذلك: «استشفع به فيشفعه الله فيك» لا يقال 
(فيشفعك الله) فيه وهذا معروف الكلام» ولغة النبي 
پل وأصحابه وسائر العلمای يقال شفع فلان في 
فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه 
هو الشفيع المستشفع به» لا السائل الطالب من غيره 
أن يشفع لەء of‏ هذا ليس هو الذي يشفع» فمحمد 





)1( :سوزة النسای الایة؛ ۹8ء 


a sii لا‎ 3 

ب YA]‏ 
به . ولهذا يقول فى دعائه: يا رب شفعنى» فیشفعه 
الله فیطلب من اللہ سبحانه أن یشفعه لا أن يشفع 


& 


اللہ 





Tal,‏ فان طلب شفاعته ودعائه واستغفارہ بعد 
Sp‏ وعند قبره لیس مشروعاً عند آحد من الائمة 
المسلمین» ولا ذکر .هذا آحد من الأئمة الاريعة 
وأصحابهم القدماء وإنما ذکر هذا بعض 
المتأخرین )۳ . 


)1( قاعدة جليلة فی التوسل والوسيلة (۱۲۲ - ۱۳۱) NEM‏ - 
۹ تین الشيغ ید و شاف Joi‏ ال 
والحواشی السابقة منه. 
وانظر: ae‏ المنكي لابن عبد (YOO je) gol gl‏ 
والاستغاثة في الرد على البكري (4۰۰/۱) تحقيق الشیخ 
عبداللہ بن دجين السهيلي . 


۰۰ ۳ shoe 1 ä 
m 
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خازن عمر ey‏ الله کنه m‏ 


0 


ےہ لا تثب ۰۰ 





لا 


هذه القصة - Lal‏ اتخذها القبوریون حجة لهم 
على جواز دعاء النبي ييه بعد موته! 

قال ابن أبي شيبة فی مصنفه (۳۱/۱۲): 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
مالك الدار قال: وكان خازن عمر على الطعام 
قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل 
إلى قبر النبي BE‏ فقال: يا رسول اللہ استسق لأمتك 
فانهم قد هلكواء zb‏ الرجل في المنام فقيل له: 
ائت عمر فأقرئه السلام» وأخبره أنكم مسقیون؛ 
وقل له: عليك الکیس! عليك الکیس! فا عمر 
فأخبره فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلو الا ما 

Ge al,‏ الحافظ البيهقي كما في دلائل النبوة 
el ۷‏ اہی تھی و فاده gale‏ یک 
الفارسی قال: آخبرنا آبو عمرو بن مطر آخبرنا آبو 
كر بن علي الذهلي آخبرنا یحیی آخبرنا آبو معاوية 


.. ۲ هگ‎ ۱ g 


مد [ey]‏ 
عن الاعمش عن آبي صالح عن مالك قال : (آصاب 
ان الح ag‏ 
إلى قبر النبي 5 فقال: يا رسول الله استسق الله 
لأمتك فإنهم 3 قد هلكوا. فأتاه رسول الله ييو في 
المنام فقال: «إيت عمر فأقره مني السلام» وأخبرهم 
أنهم مُشقون. . وقل له: عليك الكيس الکیس . فأتى 
الرجل عم فأخبره. فبكى عمر ثم قال: يارب 
ماآلو إلا ما عجزت Mae‏ 

قلت: هذه القصة معلولة بعلتين: 

الأولى : جهالة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي 
يل فكيف تترك الآيات والأحاديث الصحيحة التي 
تأمر en‏ السقیا من الله مباشرة واستغفاره دون 
وسيط» ثم Gad‏ برواية هذا المجهول!؟ 

فان قیل: ob‏ الحافظ ابن حجر قال في الفتح 
(0/ ۵۷۵): (وقد روى سيف في الفتوح أن الذي 
رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني 
أحد الصحابة) . 
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قیل : سیف بن عمر المتفرد بهذه الزيادة ضعیف 
باتفاق الأئمة . 





ضعفه يحي بن معین . وقال: فلس خی منه! 
حدیث الواقدي. 

وقال أبو داود: لیس بشیء. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات 
ساقط . 


قال الذهبى : هو كالواقدي ٩".‏ 


)1( انظر: تهذيب التهذيب (95/5؟) وميزان الاعتدال 
(۲۵۵/۲). 


ےہ قصص لا تثبت 

قال الشیخ الالباني _ حفظه اش - عن هذه 
القصة: (لا حجة فيهاء OV‏ مدارها علی رجل لم 
یس فهو مجهول Lal‏ وتسمیته بلالاً في رواية 
hee‏ فيد oY‏ سيفاً هذا هو ابن عمر 
التميمي» متفق على ضعفه عند المحدئین» بل قال 
ابن حبان فيه: «يروي الموضوعات عن الأثبات» 
وقالوا: إنه كان يضع الحديث» فمن كان هذا شأنه 
لا تقل وواه ”راتا es Vo‏ 
PGS bea‏ 

العلة الثانية : 

قال الشیخ عبد اللطیف بن عبدالرحمن بن 
حسن - رحمه الله - في نقض هذه القصة: oda)‏ 
الحکاية على تسلیم صحتها لیس فیها دلیل شرعي 
يجب المصير إليه عند fal‏ العلم والإيمان» فقد ذکر 
العلماء الادلة الشرعية وحصروها وليس أحد منهم 





ANY oe) التوسل‎ (۱) 


قفحص لا تثبت = 
استدل على الأحكام برؤيا آحاد الامة ولا سيما إذا 
تجردت عما يعضدها من الكتاب والسنة والاجماع 
آو القیاس وهذا الرجل الذي bl,‏ أبهمه من روی 
هذه الواقعة ولم يعينه الا سیف بن عمر على ما 





زعمه هذا الرجل . 
وقد تقدم الکلام في سیف؛ ally‏ ضعیف لا یحتج 
(١)‏ 

به) ۰ . 


وقال الشیخ سلیمان بن سحمان - رحمه الله 
Ju‏ على ما یتوهمه هدا Pal‏ غاية ما ad‏ آنه 
ls‏ النبی of Be‏ يستسقى لامته فأمره أن يأتى عمر 
فيأمره أن يحرج يستسفي بالتاس OLS‏ المستسقي 


)1( مصباح الظلام (ص۳۱۳). 

)1( آي المردود علیه» وهو (محمد عطا الكسم) فقيه حنفي» 
كان مفتیاً للجمهورية السوریةء توفي عام ۷٣۱۳ھ‏ له 
كتاب (الأقوال المرضية فی الرد على الوهابية)! انظر: 
(معجم المؤلفين) لعمر كحالة (4۸۸/۳). 
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بالناس عمر لا رسول الله BE‏ فتبین من هذا أنه لا 
تطلب السقیا إلا من الحي بدعائه لا من المیت 
لأمره 5 بذلك وخروج عمر بالصحابة یستسقون 
فسقوا والله Gebel‏ 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز - حفظه الله في 
تعليقه على فتح الباري : 

(هذا NI‏ على فرض صحته كما قال الشارح - 
ليس بحجة على جواز الاستسقاء BBL‏ يعد 
وفاته» oY‏ السائل مجهول ولأن عمل الصحابة 
رضي الله عنهم على خلافت» وهم أعلم الناس 
بالشرع» ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقیا 
ولا غيرها؛ بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى 
الاستسقاء بالعباس» ولم یتکر ذلك عليه أحد من 
الصحابة» فعلم أن ذلك هو الحقء وأن ما فعله هذا 
الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك؛ بل قد جعله بعض 





AV u الضواعی الموسلة‎ © 
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أهل العلم من أنواع الشرك . 

وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكور «بلال 
بن الحارث» ففي صحة ذلك نظر؛ ولم يذكر الشارح 
حجة فیه. OY‏ عمل کبار الصحابة یخالفه» وهم 
أعلم بالرسول BE‏ وشریعته من غيرهمء والله 
1 )1( 
أعلم) . 

وقال الشيخ الألباني عن القصة: (إنها مخالفة لما 
ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
لا یی ال الغيث من kas selec‏ ورد ذلك فى 
آحادیث ist, 68 pS‏ به جماهیر AN‏ بل هى 
مخالفة لما آفادته الأية من الدعاء والاستغفار» وهی 


سرد و ص سر ہر 


5 5 9 ۳ سرت EU peer? Fin‏ 
قو له تعالی في سورة Ce‏ # فقلت استغفروا رد Al‏ 


mm [iv] 





ر2 er‏ عير ھ سر سرس عرس سحت رھ ےب Bs‏ 5 
کات عفار ا بل السا یک درا )4 وهذا ما 


.)۵۷۵ /۲( فتح الباري‎ )١( 
. ٠٠١١٠١ سورة نوح» الآية:‎ N 
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HE 
فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء‎ 
العباس كما سبق بيانه» وهکذا كانت عادة السلف‎ 
الصالح كلما آصابهم القحط أن یصلوا ویدعواء ولم‎ 
ینقل عن آحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي‎ 
الدعاء للسقیاء ولو كان ذلك‎ a» وطلب‎ «RE 
مشروعاً لفعلوه ولو مرة واحدق فإذ لم یفعلوه دل‎ 

ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة'''. 








OT aa oll 0 
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(Fr) 
فة‎ 
u رضی الله مضضا‎ m مكب و یذ علی عانشة‎ 
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هذه القصة ۔ أيضاً ‏ مما یحتج به القبوریون على 
جواز دعاء النبي BE‏ والتوسل به بعد موته. 

فقد أخرج الدارمي في سننه من حديث آبي 
النعمان: ثنا سعيد بن زيد: ثنا عمروین مالك 
التكري حدئنا أبو الجوزاء أوس بن عبدالله قال: 
قحط أهل المدينة قحطاً شدیداء فشكوا إلى عائشة» 
فقالت: انظروا قبر النبي ME‏ فاجعلوا منه کوی!'' 
إلى السمای حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف 
قال ففعلوا فَمُطروا مطراً حتى نبت العشب وسمنت 
الابل حتی تفتقت من الشحمء فسمي عام 
الفتق»؟ . 

قلت : هذه القصة ضعيفة» لثلائة آمور : 


(۱) الکوی جمع کوّة: الثقبة فی الحائط . 
(؟) سنن الدارمي )01/1( باب: ما أكرم الله تعالی نيه كل 


بعل مونه . 





3 لا تثب ae‏ 
هع | LOY‏ 
آولهما: آن سعید ہے زید هو آخو حماد یہ زید؛ 
قال فيه الحافظ فی «التقريب»: صدوق له 
آوهام . وقال الذهبي في «المیزان» : 
«قال يحيى بن سعید: ضعیف» وقال السعدي: 
لیس Au‏ یضعفون حدیثه » .وقال النسائی وغیره: 
لیس بالقوي» وقال آحمد: yaa)‏ > بان OS‏ يحيى 
تام REIN As‏ 





وانیهما: أنه موقوف على عاتشة ولیس بمرفوع 
إلى النبي RB‏ ولو صح لم تكن فيه حجةء لانه 
یحتمل أن یکون من قبیل الاراء الاجتهادية لبعضص 
الصحابة» مما یخطئون فيه ویصیبون» ولسنا ملزمین 
بالعمل بها . 

والثهما: أن آبا النعمان هذا هو محمد أن 


ANAND انظر: «التقریب» (۲۳۱۲) و«میزان الاعتدال»‎ )١( 


mma | OY" 
الفضل» یعرف بعارم» وهو وان كان ثقة فقد اختلط‎ 
وقد آورده الحافظ برهان الدین‎ cope في آخر‎ 
الحلبی فى «الاغتباط بمن رمی بالاختلاط:''' تبعاً‎ 
لابن الصلاح حیث آورده في «المختلطین » من کتابه‎ 
: «المقدمة» وقال‎ 

«والحکم فيهم أنه يُقبل حدیث من JET‏ عنهم قبل 
الاختلاط» ولا يُقَبل حدیث من آخذ عنهم بعد 
الاختلاط » أو آشکل آمره. فلم يدر هل آخذ عنه 
قبل الاختلاط أو بعده» . 





قلت : وهذا الأثر لا دری هل سمعه الدارمي منه 
قبل الاختلاط أو code‏ فهو إذن غير مقبول فلا 
یحتج u‏ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى (الرد 
x 7 ee .M)‏ 

على اکر : (وما روي عن عائشة رضي اللہ 


IT ص‎ (\) 
TI. MD 
VE. ۱۸ ص‎ (r) 


ei 5‏ 
ne‏ قحص ل تثبت 
عنها من فتح الكوة من 0 إلى السماءء لينزل 
لاو بیج » ولا يثبت إسناده» ومما يبين 
eas‏ بهذا لس ادال يكن لا 
كوة» بل كان باقیاً كما كان على عهد النبي BE‏ 
بعضه مسقوف وبعضه مکشوف» وکانت الشمس 
تنزل فیه» كما ثبت في الصحیحین عن عائشة أن 
النبي 235 كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء 
لم يظهر الفيء بعدء ولم تزل الخجرة كذلك حتی 
زاد الوليد بن عبدالملك في المسجد في إمارته لما 
زاد الخجر في مسجد الرسول BB‏ ومن حینئذ 
دی الس قرع الست bel‏ 
حجرة عائشة التی فیها القبر جدار cle‏ وبعد CUS‏ 
cae‏ سو ار و لا int‏ دك 
اجل کنی أو تنظيف» Ul,‏ وجود الكوة في حياة 
سس یج رت تہ موس رل 

ne‏ القوم لم یکونوا یقسمون على الله بمخلوق 
ولا یتوسلون في دعائهم بمیت» ولا O SLY‏ الله به 
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um [00]‏ 
وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه» ولم يكن 
هناك eles‏ یقسمون به cade‏ فأين هذا من هذا؟! 
والمخلوق إنما ینفع المخلوق بدعائه آوبعمله» فان 
الله تعالی يحب أن نتوسل إليه بالایمان والعمل 
والصلاة والسلام على نيه ME‏ ومحبته وطاعته 
وموالاته» فهذه هی الأمور التی يحب الله أن نتوسل 
cad) le‏ وان آرید of‏ نتوسل اھ بما نحب تا 
وإن لم یکن هناك ما يحب ال أن نتوسل به من 
الایمان والعمل الصالح فهذا باطل Sie‏ وشرعاً 
آماعقلاً فلأنه لیس في کون الشخص المعین محبوباً 
له ما يوجب کون حاجتي تقضی بالتوسل بذاته إذا 
لم يكن مني ولا منه سبب تقضی به حاجتي» فان 
كان منه clea‏ لی أو كان منی إيمان به وطاعة له فلا 
ريب أن هذه a Ll, ee‏ ذاته المحبوبة فأي 
وسيلة لي منها إذا لم يحصل لي السبب الذي مرت 

به فيها!؟ 


Ll,‏ الشرع: فيقال: العبادات كلها مبناها 
جع في : 1 
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سس‎ E 


الاتباع لا على الابتداع» فليس لأحد أن یشرع من 
الدين ما لم يأذن به dil‏ فليس لأحد أن يصلي إلى 
قبره ويقول هو Gol‏ بالصلاة إليه من الكعبة» وقد 
ثبت عنه BB‏ في الصحيح أنه قال: لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها. مع أن طائفة من غلاة العباد 
يصلون إلى قبور شیوخهم» بل يستدبرون القبلة 
ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة 
الخاصة» والكعبة قبلة العامة! وطائفة أخرى يرون 
الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في 
ال سی 
وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الانبیاء 
والصالحين أفضل منه فی المساجد» وهذا كله مما 
قد علم جميع fal‏ العلم بديانة الاسلام أنه مناف 
لشريعة الٍ سالام . ومن لم في هذا الباب 
وغيره بالکتاب والسنة والا ضلّ Healy‏ ووقع في 
مهواة من التلف. فعلى العبد أن يسلم للشريعة 
المخمدرة الكاملة البيضاء الواضحةء ويسلم أنها 
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جاءت بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطیل 
المفاسد وتقلیلها» وإذ ch‏ من العبادات والتقشفات 
وغیرها التي یظنها حسنة ونافعة ما لیس بمشروع 
He‏ أن ضررها راجح على نفعهاء ومفسدتها راجحة 
على مصلحتها. إذ الشارع حکیم لا یهمل 
المصالح» . 

ثم قال: «والدعاء من Gel‏ العبادات» فينبغي 
للانسان أن يلزم الادعية المشروعة فانها معصومة 
كما یتحری في سائر عبادته الصور المشروعة فان 
هذا هو الصراط المستقیم. ably‏ تعالی یوفقنا وسائر 
إخواننا المؤمنين»)”" . 





.)۱٤١ التوسلء للالباني (ص۱۳۹ ۔‎ )١( 
وانظر: الاستغائة في الرد على البكري (1۰۲/۱) تحقیق‎ 
الشيخ عبدالله بن دجين | لسھیاے‎ 
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(44) 
oe‏ 
أبى أيوب الأنصاري ۔ رضي الله مضه » 


والقسر 


seas ا‎ 
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هذه القصة - أيضاً ‏ مما يحتج به القبوریون على 
جواز التمسح بالقبور! 

قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عبدالملك 
بن عميرء قال: حدثنا كثير بن زیدء عن داود بن 
أبي صالح قال: آقبل مروان یوماً فوجد رجلاً واضعاً 
وجهه على القبر» فأخذ مروان برقبته ثم قال: هل 
تدري ما تصنع؟ فأقبل BE cade‏ هو أيوب. فقال: 
نعم. إني لم ol‏ الحجر» نما جئت رسول الله كَل 
ولم oi‏ الحجر سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«لاتبکوا على الدین إذا وليه cabal‏ ولکن ابکوا على 
الدین إذا وليه غير أهله» . 

هذه القصة ضعيفة 

(قال عنها الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد»“ 
بعد عزوها لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط : 


.Ygo/o )١( 
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- فيه اي فی سنده - کثیر بن زید» 45 جماعة. 





وضعفه النسائي وغیره. 


قلت: قال الامام ابن أبي حاتم في «الجرح 
rel,‏ أخبرنا آبو بكر بن ol‏ خيثمة فيما 
كتب إليّ قال: سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد 
فقال: ليس بذلك القوي . 

وقال: سئل | عن كثير بن زيد فقال: صالح 
لیس بالقوي. یکتب حدیثه. وقال: سئل أبو زرعة 
عن کثیر بن زید فقال: صدوق فيه لین . 

وقسال النسسائی فى کت اب «الضعفاء 
eagle‏ كين قد سيف 

وفي سند هذه الرواية أيضاً داود بن أبي صالح 
وهو مجهول قال الحافظ الذهبي في «الميزان» : 


.١6١ /۷ )١( 


N‏ ص٣٣٣ط‏ الهندية. 
© 7 


ee إا تثب‎ ss 
= کے‎ 


داو ابی صالح حجازي لا یعرف له عن أبي 
أيوب الأنصاري» روى عنه الوليد بن كثير فقط . 

وأشار الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تهذيب 
الا إلى أن الحديث الذي أشار إليه الذهبى 
هو حدیث Gl‏ أيوب المذکور إلا أنه قال: أخشى 
أن یکون قوله - أي الذهبي - روی عنه الوليد بن 
Lay tS‏ وانما هو كثير بن زید. 

وممن روی هذه القصة Ay‏ «آخبار المدینة» آبو 
الحسین يحيى بن الحسین بن جعفر بن عبيدالله 
الحسيني. ومن طريقه رواه التقي السبكي في کتابه 
(شفاء السقام في زيارة خير PUN!‏ 

قال آبو الحسین یحیی بن الحسين بن جعفر بن 
us‏ اللہ الحسيني في «آخبار المدینة) : حدثني جہن 
ee‏ بن زید عن المطلب 





.۱۸۹- ۱۸۸/۲ )١( 
الهندية ۱۳۷۱ھ.‎ ١ط‎ ۱٥١١ص‎ (N) 
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هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال : نعم إني لم 
كك لا تبكوا على الدين إذا وليه cabal‏ ولکن ابکوا 
عليه إذا وليه غير أهله. قال المطلب: وذلك الرجل 

وهده الرواية فیها كثين بن زید الذي تقدم الكلام 
عليه فى الرواية السابقة. 
في تصحیح هذا الحدیث. فقد قال فى «شفاء 
السقام» : لم أعرفه.' 

ثم قال : فان صح هذا الإسناد لم یکره مس جدار 
القبر. هکذا قال السبکی» وفيه دلیل على أنه غير 
جازم بثبوت هذه القصة. 

وقد تعقب الهيتميٌ Gal sel‏ السبكي بها على 
حكاية النووي الإجماع على منع مس القبر النبوي 
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وتقبیله . تعقبه بقوله في «حاشية Slay‏ 
الحدیث المذکور - يريد حديث آبي أيوب هذا 
ine‏ وعلی تسلیم صحته فیجوز أن یکون 
السلف آجمعوا علی ذلك بعد انقراض الصحابة 
رضي الله عنهم على أنه مذهب صحابي ولیس 
إجماعاً سكوتياً كما هو ظاهر . 

فال: ومعنی قول السبكي لیس مما قام الاجماع 
عليه : أي : ابتداء . 

فما قأله المصنف- يعنى النووي صاحب 
الایشاح - صحیح لا مطعن فیه. 

هذا نص الهيتمي في «حاشية الایضاح» . 

أما زيادة بعضهم في قصة أبي أيوب الأنصاري 
قوله: وقال للائمه ما أجهلكم بفعل العاشقين. ثم 
fs‏ بقول الشاعر : 








ها 


as‏ لا نت 
a‏ | اس تست 


أمئٌ على الديار ديار سلمى 
اھ ei ee‏ 
وما E>‏ الدیار شغفن قلبي 
ولکن حب من سكن الدیارا 
فهذه الزيادة غير موجودة في أي من روایات هذه 
ای واا مرا inst‏ ی Shi‏ 
رش ON‏ 





(۱) نقلاً عن: شفاء الصدور في الرد على الجواب المشکور؛ 
تألیف : دار الافتاء بالمملکة العربية السعودية Ve)‏ - 
a ۹‏ ہیں 
وانظر: «آوضح الاشارة في الرد على من آجاز الممنوع 
من الزیارة» للشیخ آحمد النجمي )50 £40 - 4۹۸). 
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كم 
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مدو یه على عجر ب رضى الله که m‏ 
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هذه القصة - أيضاً ‏ مما يحتج به القبوریون على 
جواز شد الرحل لزيارة قبر النبي ۱95 

فقد ذکر الواقدي في فتوح الشاء'" : 

أن عمر لما صالح آهل بيت المقدس» وقدم عليه 
کعب الاحبار وأسلم وفرح عمر پاسلامه» قال عمر: 
هل لك أن تسیر معي إلى المدينة» وتزور قبر النبي 
ا وتتمتع بزيارته؟ 

فقال: نعم يا أمير المؤمنين» أنا أفعل ذلك. ولما 
قدم عمر المدينة أول ما بدأ بالمسجد وسلم على 
رسول الله HE‏ 

قلت: هذه القصة ضعيفة جداًء ذكرها الواقدي 
في (فتوح الشام) بلا إسناد» واحتج بها السبكي في 


)١(‏ (۳۱۸/۱) ط دار آبن خلدون بالاسکندریة راجعها! وقدم 
لها ab‏ عبدالرقف سعد. ومي طبعة خالية من الفهارسء 
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رده على شيخ الاسلام . 

قال العلامة ابن عبد الهادي فی نقضها :۰ 

«من المعلوم أن هذا من الاکاذیب والموضوعات 
على عمر بن الخطاب رضي الله care‏ وفتوح الشام 
فيه کذب كثيرء وهذا لا یخفی على احاد طلبة 
العلم» ولکن Obs‏ هذا المعترض OY‏ الاحتجاج دائماً 
Ly‏ يظنه موافقاً لهواه. ولو كان من المنخنقة 
والموقوذة والمتردیة! ولیس هذا OLA‏ العلماء» بل 
المستدل بحدیث أو آثر عليه أن يبين صحتہ ودلالته 
ONG aN, Ne‏ 

قلت : وفی OLS‏ «مختصر الفوائد المکیة» للسید 
علوي السقاف ذکر في خاتمتها التبیه على بعض 
الکتب وأحاديث com‏ لا ینبغی الاشتخال بها 
Sai‏ عن «المشرع الروي» فال: pa‏ فی المسجد 





. آي السبكي‎ (١) 
.)۲* الصارم المنكي (ص‎ (1) 
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ماذكره المؤرخون من قصص cols‏ كفتوح الشام 

للواقدي» فان غالبه موضوع أو مأخوذ ممن لا يوثق 
00 

. May 





)١(‏ إصلاح المساجد للقاسمي (ص”57١‏ - ١55‏ الهامش). 
وانظر: Cos‏ حذر منھا العلماء (۲/ OLS )۲۹۲ - ۲۸٢‏ 
حال هذا الکتاب ۔ أي فتوح الشام - وهل تصح نسبته 
للواقدي؟ 
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سواد بن قارب مع عمر = رضی اللہ m Sains‏ 






mn | Y 0 | ها‎ 

ia‏ القصة تذکر فیمن آخبر بنبوته 7 في 
الجاهلية» وجاء فیها ما تعلق به القبوریون من جواز 
طلب الشفاعة منه BE‏ - كما سیأتی -. 

فقد آخرجها الطبراني من طریق محمد بن کعب 
الشرظی قال: «بینما عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
جالسٌ في مسجد المدينة» ومعه ناسخ إذ 3 رجل 
في ناحية المسجدء فقال له رجل من القوم: يا أمير 
المؤمنين! أتعرف هذا؟ 

قال: لاء فمن هو؟ قال: هذا رجل من أهل 
الیمن له فيهم شرف وموضع يقال له «سواد بن 
Mok‏ وهو الذي ]3 AS,‏ التابع من الجن بظهور 

قال : نعم ياأمير المؤمنین! 

قال : أنت الذي آتاك رئيك بظهور رسول الله 
= 


= 
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قال: فأنت على ما كنت عليه من کهانتك؟ 
المومنین! ما استقبلنی آحد بهذا منذ أسلمت! 

فقال عمر رضی الله عنه : يا سبحان الله! ما کنا 
عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من کهانتك !۱ 


أخبرني بإتيانك رئيك بظهور رسول الله كَل 
قال: نعم يا أمير المؤمنين! بينما أنا ذات ليلة بين 
قم يا سواد بن قارب! فافهم واعقل إن كنت تعقل» 
إنه قد بعث رسول من بني لؤي بن غالب يدعو إلى 
الله وإلى عبادتهء ثم أنشأ الجنی يقول : 
عجبت للجن وتجساسها 
وشدها العيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
فا .سر الچ gules‏ 


3 نت‎ | 3 
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فارحل إلى الصفوة من هاشم 
واسم بعينيك إلى راسها 
قال: فلم أرفع بقوله رأساً» فقلث: دعني آنام 
فاني آمسیت ‚Lust‏ 
فلما أن كان الليلة الثانية أتاني فضربني برجله 
وقال: قم يا سواد بن قارب! فافهم واعقل إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالبء يدعو 
إلى الله والی عبادته ثم أنشأ الجني یقول : 
عجبت للچن Calls‏ 
وشدها العیس ناكو ها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدی 
Le‏ مومن الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 
بين روابيها وأحجارها 
قال: فلم أرفع بقوله LA,‏ فقلت: دعني» فاني 
Lebe‏ 


۰۰ Pre 1 
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فلما كان الليلة الثالثةء آتاني فضربني برجله 
وقال: فم يا سواد بن قارس! فافهم! واعقل إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول من GH‏ بن غالب يدعو 
إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأ الجني يقول : 
واه الس pls.‏ 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
ما صادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 
خي ا که تھاوۓا 





قال : فوقع في قلبي حب الاسلام» ورغیت فیه 
فلما أصبحت شددت على راحلتی رحلها؛ وانطلقت 
متوجهاً إلى مکة. فلما كنت ببعض الطريق آخبرت 
أن Et‏ قد هاجر إلى المدینة» فقدمت المدينة 
فسألت عن النبي ME‏ فقيل : هو فى المسجد» 
ات تی مس الا تاس رظانت 
المسجد فاذا رسول الله BE‏ والناس ےا فقلت : 
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4 الله ! فقال : 
اسمع مقالتي یا رسول 


هو و و 
(ادنه) . 





an - 2‏ فقال: 
«هات فأخبرني بإتيانك رئيك». 
pa‏ قلة 
1 ; بعد eI‏ ور 6 
تا یہی 
= ولم ينف فیما قد بلوت LS‏ 
و 2 x‏ 
As 3‏ 
تاك رسول من لؤي بن غالب 
٩ ۱ 2‏ 
E‏ = ع “ديل الازار وت 
فشمرت من ديل ام سّطت | 
الاعات واه بخ السا 
فاشهد dt of‏ لا رب غیره 5 
Syl wut,‏ على كل SE‏ 

( | ی ۳ vi‏ ۱ 
وألننك ادن ish ma DENN‏ 
إلى الله با ابن الأكرمين 7 

۲ یر عو مش‎ Vets سا‎ NER 
et Ul وان کات نيما جاء گت‎ ee 
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Er 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة‎ 
يكون بمغن عن سواد بن قارب"‎ 
قال: ففرح رسول اللہ وأصحابه بمقالتي فرحا‎ 
شديداً حتى رئي ذلك في وجوههم!‎ 


( 


قال : فوئب إليه عمر رضی اللہ عنه فالتزمه 
وقال: لقد كنت ات أن > هذا الحديث منك 
فأخبرني عن رئيك : هل يأتيك الیوم؟ فقال: آما منذ 
قرأت کتاب الله فلاء ونعم العوض کتاب اللہ من 
الجن) . 

قلت : قال الشیخ مساعد بن سلیمان الحمید في 
تخریجه الموسّع لهذه القصة : 

(ضعيفة بهذا السیاقء لکن أصلها ثابت. 


)١(‏ هذا هو البيت الذي يستشهد به القبوريون على جواز طلب 
الشفاعة منه WE‏ لا من الله . 





ےھ سے 


آخرجها آبو سعيد النقاش الحافظ في «فنون 
العجائب» (۰)۱۱ قال: آخبرنا آبو جعفر vee‏ رم 
ابراهیم بن یوسف الضريرٌ به. 

وآخرجها الحسن بن سفیان في «مسنده! كما في 
(الاصابة» (۲۲۰:۳). و«الخصائص الکبری» (۱ 


100( ومن طريقه آبو نعیم في «دلائل النبوة» (۱: 
۷ ١ء‏ وفی «معرفة الصحابة» (۱: ق۳۰۳: 
انمه po ee OU:‏ ای به 





نحوه. 

وأخرجها ابن قانع في «معجم الصحابة» (ق07 : 
آء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۷: ۱۰۹: 
٥۵ء‏ وفي «الأحاديث الطوال» (۳۱)ء والقاضي 
المعافی ذ في الجلیس الصالح» (۲: ۱۷ - 6۷۰ 


(۱) وقع عند آبي نعيم في «کتابیه": «الشامي» - بالشین 
المعجمة ‏ وهو تصحيف؛ والصواب ما آثبتناه كما فى 
(الإكمال» للأمير ابن ماكولا FE)‏ ۵۵۷ - ۵۵۸). 
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وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱: ۱۳۷: ۰۱۲ وفي 
(معرفة الصحابة» :١(‏ ق۳۰۳: ب)۰ والبيهقي في 
«دلائل الثبو:» (۲: ۲۵۲) من طرق أخرى عن بشر 
بن حون بها جره 

قلت : |سنادها ضعیف dur‏ وفیه علل ثلاث : 


الأولى : علي بن منصور؛ لم نقف على حاله 
الو أن مو کسر له شوق بي اكز BEE i‏ 
«تکملة الاکمال» (۱: ۷٦۱)ء‏ والحافظ فى «تبصیر 
المنتبه» TEN‏ ولم یذکرا فيه قدحا ولا تعدیلا . 


ولیس هو من رجال «تهذیب الکمال»» ولا من 
رجال «المیزان» و«اللسان» فهو على ذا إما ثقة أو 
مستور - على ما قرره الحافظ فى خاتمة «اللسان» 
(۱۷: ۵۳۲۵). ۱ 





ثم آلفیت الذهبي ذکره في «تاریخ الاسلام» (۲: 
۱ ۔ ط القدسی). وقال: «فيه جهالة» . 


لکن هذه العلة قد زالت إذ هلال الرقی قد تابعه؛ 
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آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۳: ٣٦۸‏ - 
۰٤ء‏ قال: حدئنا أبو بكر آحمد بن سلیمان 
الفقیه - وهو النجاد الحنبلی - املای قال: حدئنا 
مات رہ اس اص قال DS Gy Gussie‏ 
لرحمن الوقاصي به. 

العلة الثانية: عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ؛ 
قال الذهبي في «الدیوان» (۲۷۷۰): «ترکوه» . 

وقال الحافظ فی «التقریب» (”5597): متروك: 
وکذبه أبن معین٤.‏ ۱ 

العلة الثالثة: انقطاع الاسناد؛ فمحمد بن كعب 
لم يدرك هذه الواقعة وهي : تحدیث سواد بن قارب 
joe‏ رضي الله عنه بهذا الحديث . 





الصحيح كما في «التقریب» (5701). 
يعني أنه ولد عقب وفاة عمر رضي الله عنه بست 
عشرة سنة Lo‏ فهذا 13 ارسال ظاهد. 





هه | ۸۲| : 

وبهذه العلة الاخیرة آعل الحدیث کل من: 
الذهيي في «تلخیص المستدرك» (۳: ۰)1۰٩‏ وابن 
کثیر فی «البداية والنهایة» (۲: ۳۳۵). 

وافتصر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸: (YO‏ 
على اعلاله OL‏ اسناده ضعيف! 

وصنیعه هذا يدل على ol‏ الحديث يتقوى 
بالشواهد» وليس QUIS‏ لشدة ضعفه. 
. منها: طريق أبي جعفر الباقر» قال: دخل سواد 
ذکر نحوه؛ آخرجه آبو بكر الخرائطی فى «هواتف 
الجنان» (۳) - فیما رویناه Whe‏ من طریق البرهان 
التنوخی؛ عن إبراهيم بن محمد الخلاطي» عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي SI‏ عن آبي طاهر 
الخشوعي. عن علي بن المسلم السلمي؛ عن احمد 


بن عبد الواحد ابن Col‏ الحدید عن جده» عن آبی 





بكر الخرائطی. أنه قال: حدئنا آبو موسی عمران بن 
نوس سو قال : حدئنا محمد بن عمران بن 
محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی» قال: حدثنا 
سعید بن عبيد الله الوصافي» عن أبيەء عنه به. 

وأخرجه ابن أبي خيثمة وأبو بكر الروياني في 
(مسنده)- كما فى (الاصاہة) (۳: )١١9‏ 
و«الخصائص الکبری» 7 ۹ے ge‏ طربق أبى 
جعفر الباقر به . ۱ 

قلت : عبید الله الوصافي - والد سعید - ضعفه آبو 
وه وان ple‏ ا جو سا Gh‏ ای 
والتعدیل» (۲: ۲: ۲۳۰). 


وقال أبو بكر بن آبي خيثمة عن يحيى : (اضعیف 


)١(‏ في «المطبوع»: «المؤذن»» والصواب ما آثبتناه كما في 
ترجمة «محمد بن عمران بن أبي لیلی) من «تهذیب 
الکمال» للمزي (۳: ١٢۱۲)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن 
NONE‏ 


0 ۲ fens ل۷‎ gq 
tara 


الحديث» . 





رواه ابن أبي حاتم في الموضع السابق. 

وفي رواية الدارمي )008(: od)‏ بشيء) . 

وجزم النسائي فی «الضعفاء» GL (YON)‏ «متروك 
الحديث). 

رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲: 
ae (UY VEY‏ 

وقال النسائی مرة ‏ كما فى «تهذیب التهذیب» 
(۷: 00( 1 اليس بثقة» ولا یکتب حدیثه». 

وقال العقیلی فى «الضعفاء» (۳: ۱۲۸): «فی 
حدیثه مناکیر؛ لا يتابع على کثیر من حدیثه» . 

وقال ابن حبان me;‏ تاريخ (Ar : ۲( (clonal‏ 
(منکر الحديث دا يروي عن الثقات _ عطاء 
وغيره ‏ ما لا پشبه حدیث الاثبات» حتی إذا سمعها 


si ۱ g 
a 


المستمع سبق إلى قلبه أنه کالمتعمد لها فاستحق 
التر tH‏ 
وقال ابن عدي فى «الکامل» (: ۱۱۳۱): «هو 


ضعیف جدا يتبين ضعفه على حدیثه) . 





وضعفه آخرون فانظر : 

«ميزان الاعتدال» للذهبي (۳: ۱۷) - «تهذیب 
التهذیب» للحافظ ابن حجر (۷: ۵۵ OTL‏ 

وأما سعید - ابنه - فذکره ابن حبان في «الطبقة 
الرابعة» من «الثقات» (۸: Kir CIE‏ حاتم 
الرازي قبله بضعف*''. 

ثم إن أبا جعفر الباقر لم يدرك دخول سواد بن 
قارب على عمر؛ فانه ولد سنة ست وخمسین - كما 


)۲۸ :۱ :۲( انظر: «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم‎ )١( 
و«میزان الاعتدال» للذهبی (۲: ۱۵۰) والسان المیزان»‎ 
.)۲۷ :۳( للحافظ‎ 





5 sii إا‎ . 


في (سیر آعلام النبلاء» للذهبی -)10١ :٤(‏ 


۰ 





وذكر الحافظ فى «الفتح) (۷ (NVA‏ حديث 
الباب وحديث أبي جعفر الباقر هذاء ثم قال: 
«وهما طريقان مرسلان يعضد أحدهما الآخر). 

أقول: طريق أبي جعفر الباقر هذا فيه نظر كثير 
لقبوله في المتابعات والشواهد» OY‏ مسلسل بالعلل 
مع كون أحد رواته قد ضعف بضعف شديد! 

ul,‏ حديث الباب: فلا خلاف نعلمه بين أهل 
العلم بالحدیث أنه غير مقبول فی المتابعات 

فان راویه: عثمان بن عبدالرحمن الوقاصی 
نر وکا كما تقدم - بل قال الذهبي في (تاریخ 
الإسلام» (۲: ۱۳۱): «متفق على ترکه»! 
المستعان. 





zum | ۸٩ | هد‎ 


من طرق القصة: طریق سعید بن جبیر قال: 
آخبرني سواد بن قارب . . . ثم ساق نحوه؛ 

آخرجه البخاري في «التاریخ الكبير» (۲: ۲: 
۲ء gly‏ القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(ل: ۰۲۷۸ وابن عدي فی «الکامل» (۲: 1۲۸ - 
۹ء والطبراني في رات IT Voll‏ 
٦ء‏ والبیهقی فی «دلائل النبوة» (۲: rer‏ 
زان تاکز (re‏ 
من طرق عن سلیمان بن عبدالرحمن الدمشقي؛ 
قال: Wie‏ الحکم بن يعلي بن عطاء المحاربي» 
قال : حدثنا ole‏ بن عبد الصمد عنه به. 

وقال آبو القاسم البغوي في إثره: «ولا آعلم بهذا 
الاسناد غير هذا الحديث). 


قلت : هذا su]‏ ضعیف cle‏ مسلسل بالعلل . 


سلیمان بن عبدالرحمن - وهو ابن بنت شرحبیل - 
(صدوق یخطیء» كما فى (التقریب» AYOAA)‏ 


ee ۲ der ل۷‎ 





کاو 
وشيخه الحکم بن یعلی : Su‏ الحديث . 
قال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱: ۲: ۲۲ - 
cited ۰۰۷‏ عجائت منكر الحديث» ذاهب» 
کت د آنا تخل ی : 


CTO Yo SY) الصغير)‎ A ویحوه 8 في «التاريخ‎ 
nena 


وقال آبو حاتم: «هو متروك الحدیث» منکر 
الحدیث) . 





وقال آبو زرعة: «هو ضعیف الحدیث: منکر 
الحديث) . 

الجرح والتعديل لابن آبي حاتم (۱: ۲: ۱۳۰ - 
١13١‏ ). 

وله ترجمة فى «ميزان الاعتدال» للذهبى (۱: 
COAT‏ السات المیزان) للحافظ ابن حجر (۲ : 
‚(re‏ 


3 sii لا‎ g 
m41 
بن عبدالصمد: منکر الحديث‎ ole وشيخه‎ 
ایضا:‎ 

قال البخاري في «التاریخ a ge‏ 
«فيه نظر»» وقال مرة: «منکر الحدیث) . 

قال آبو حاتم ~ کما فی (الجرح والتعدیل» (۳: 
۱ ۸۲)-: (ضعیف الحدیث le‏ منکر الحدیث» 

وقال العقیلی فى «الضعفاء» (ق۱۳۸: ب) نسخة 
الظاهرية -: «أحاديثه مناكير» لا یعرف ssi‏ ها إلا (a‏ 
ثم قال : «وله عن أنس نسخة عامتها [أو فیها] مناکیر 
کثیرة) . 

وقال ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» (Yes :Y)‏ 
«منكر الحديث thie‏ يروي عن أنس ماليس من 
tm‏ 644 وما آراه سمح مله la‏ فلا یجوز 








Ar | تع‎ 

وقال ابن عدي فی «الکامل» :)١5158 : ٤(‏ «وله 

عن آنس غیر حدیث سکیا وعامة ما يروية فی 
Sle‏ فی التشیم) . 





وقال آبو العرب في «طبقات علماء أفريقية» 
(ص٢۲):‏ «وقد ذکرناه فی LES‏ الذي آلفناه فی 
نات المحدئین وضعافهم وبيئا أمره ؛ وهو يروي 
مناكير لا يرويها غیره عن أنس» ولکنه مشهور لكثرة 
من اُخذ عنه» . 

والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» (۷: ۱۸۹) 
وأعله بعباد فقط! 

ومن طرق القصة : طریق اشن بن مالك» قال : 
دخل رجل من دوس يقال له: سواد بن قارب على 
النبي BE‏ ... فذكر القصة بطولها؛ أخرجه ابن 
شاهین في «الصحابة» - كما في (الاصابة» (۳: 
۹ و«الخصائص الکبری» (۲۵۵:۱) - من طریق 


۲ den 1 3 
n 


الفضل بن عيسى القرشي› عن العلاء بن زیدل عنه 
زد 

قال الحافظ في الفتح (۷: ۱۷۹): «ضعیف». 

قلت : بل اسناده تالف! فان العلاء بن زیدل ذا: 

وقال علی بن المدینی د کمافی «تهذیب 
التهذیب» (۱۸۳:۸): ols)‏ یضع الحدیث) . 

وقال de‏ حبان و «الضعفاء» (۲: (Ar‏ 
(يروي عن أنس بن مالك نسخة موضوعة؛ لا يحل 
ذکره فی الکتب الا على سبیل التعجب». 

وقال الحاکم في «المدخل» :)١58(‏ «شیخ يروي 
عن آنس بن مالك أحاديث موضوعة» . 

وفی «تقریب الحافظ» (۵۲۳۹): «متروك» ورماه 





)0 انظر: المیزان (۳: نے 0۱۰۰ وتهدیب التهذیب 
(۸/ ۱۸۲ ۱۸۳). 


siti 1 3‏ ان 





EH 
آبو الولید بالکذب»!!‎ 

ومن طرق القصة: طرق یت اله بخ عبد 
الرحمن» قال : دخل سواد بن قارب على عمر.. . 
فذكره ge‏ ۵ . 

آخرجه الحسن بن سفيان فى «مسنده» كما فى 
«الإصابة» (۳: ٢۲۲)ء‏ و«الخصائص الكبرى» 
(0 من طريق الحسن بن عمارة عنه به. 

كذا فى «الإصابة»)؛ وفى «الخصائص»: «الحسين 
بن عمارة)؛ ولم يتبين لي أيهما المحفوظ . 

وفي التقریب) :)۱۲٦١(‏ «الحسن بن عمارة. . 
متروك). 

وفی (الجرح والتعدیل» :١(‏ 1۱:۲): (الحسين 
بن عمارۃ... سألت ul‏ زرعة عله ) فقال : ما 
آدری»! 


وهما متقاربان من حیث الطبقة. 


oe ۲ Sees 1 
= : 


ومن طرق القصة: طریق عمر بن حفص ۰ قال : 
لما ورد سواد بن قارب على عمر . . . فذكره نحوه. 





oly‏ محمد بن السائب الکلبی» عن أبيهء عنه 
به - کمافی «لبداية واللهایة» لابن کثیر 
ا وہ 2 ۱ 

قلت : محمد بن السائب (متهم بالکذب ورمي 
بالرفض» كما في «التقریب» COUN)‏ 

وینظر فيمن فوقه. 

ومن طرق القصة: طريق البراء بن عازب» قال: 
بینما عمر بن الخطاب يخطب الناس . .. ثم ذكر 
نحوه . 

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲: ۲4۸ - 
١؛‏ قال: آخبرنا أبو القاسم الحسن بن عبدالله 
بن محمد بن حبيب المفسر - من أصل سماعه - 
قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار 
الأصبهاني ‏ قراءة عليه - قال: حدثنا آبو جعفر 


ee sii | g 


آحمد بن موسی الحَگار الكوفي بالکوفت قال؛ 
حدئنا زياد بن يزيد بن باروية آبو بكر القصري 
قال : حدثنا محمد بن تراس الكوفي» قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق عنه به. 

وقال الذهبي في «تاريخ الاسلام» (۲: ۱۳۰): 
«هذا حدیث منكر بالمرة» ومحمد بن تراس وزياد: 
مجهولان: لا تقبل روايتهماء. وأخاف أن یکون 
موضوعاً على أبي بكر بن عیاش ولكن أصل 
الحديث مشهور). 

قلت: لما كان أبو بكر القصري وابن تراس - مع 
جهالة كل واحد منهما- من طبقة cathe‏ وكان 
الكذب قد فشا فى تلك الأزمانء فلا day‏ والحال 
غلاب ا کرت ستاو فا ولا ان adil‏ جا 
تقدم . 





وأخرجه Lal‏ ابن Sie‏ - كما فى «البداية 
والنهایة» لابن کثیر (۲: ۳۳۷) من هذا الوجه» لکن 
وقع فيه (محمد بن البراء» بدل: «محمد بن تراس». 


.. sii || g 
zum | AV 
:۷( وقد ذکر الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
بعضاً من الطرق المتقدمة ثم قال: «وهده‎ ۹ 

الطرق یقوی بعضها ببعض !. 
قلت : الذي یقوی بالطرق: الضعف القریب 
Lol‏ الاسانید الهالکت والتالفة بمرة: : فلا قيمة لها 
غير مقبولة فى متابعات أو شواهد. 
فان عامتها ضعیف dar‏ ولا سیما وبعضها 

مسلسل بالعلل! 

الحديث على جواز طلب الشفاعة من BE ge)‏ 
أخذا من قول سراد بن قارت:: 
وكن لي شفیعاً يوم لا ذو شفاعة 

یکون بمغن عن سواد بن قارب 





5 dove ۱۱ 3 
لاد‎ 


وهي مغالطة ظاهرق ومجادلة باطلة؛ وغفلة عن 
قول الله تعالی : ae „rs‏ او و 
VS Haas‏ من oh Kos‏ الله لمن TS‏ ورخی لاک 
UG‏ 

وقد عرف کل عالم مخلص ‏ من خلال سرد هذه 
الروایات -: آنها روایات لا تقوم بها حجة» ولا 
ينبني عليها دين وعقيدة. 

نعم أصل الحديث ابت - كما أشار إليه الذهبي 
آنفاً - لکن ليس فيه شيء من هذه الأبيات المتعلق 
بها. 

فإن أصله في «صحيح البخاري: كتاب مناقب 
الأنصارء باب سلام عمر بن الخطاب (۷: ۱۷۷ : 
۴ء de‏ حدئنا یحیی بن سلیمان» قال: 
حدثني ابن وهب» قال حدثني عمرء أن WU‏ 





)\( سورة النجم » الأیة ؛ ٦‏ 


ا تت ۳ 
= 


ripe‏ عن عبدالله بن عمر قال: «ما سمعت عمر 
لشیء قط يقول إنى لاظنه کذا: الا كان كما یظن ؛ 
بينما عمر جالس إذ مر به رجل جمیل؛ فقال عمر ' 
لقد أخطأ ظنی» أو إن هذا على ays‏ فی الجاهلیت 
آو لقد ols‏ کاهنهم ؛ Ele‏ الرجل؛ فدعي cal‏ فقال 
له ذلك» فقال: ما رأيت کالیوم استقبل به رجل 
مسلم قال: فاني آعزم عليك إلا ما آخبرتني؟ قال : 
كنت کاهنهم في الجاهلية» قال: فما آعجب ما 
جاءتك به جنیتك؟ : قال: بینما آنا وھا فی السوق 
جاءتني» آعرف فیها الفزع فقالت: gal‏ الجن 
وإبلاسهاء ويأسها من بعد انکاسها. ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها؛ قال عمر: صدق! بینما آنا نائم 
عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به 
صارخ لم آسمع صارخاً قط آشد صوتاً cate‏ یقول: 
يا جلیح ٭ آمر نجیح ٭ رجل فصیح ٭ یقول : لا اله 
الا أنت؛ فوثب القوم؛ قلت: لا آبرح حتی آعلم ما 
وراء da‏ ثم نادی : يا جلیح * آمر نجیح # رجل 








فصیح * یقول : لا إله إلا الله؛ فقمت فما نشبنا أن 
bs‏ : هذا نبي» . 

قال ابن كثير فی «البداية والنهایة» (۳۳۲:۲): 
May?‏ الرجل هو: سواه بن قارب الازهی - ویقال؛ 
السدوسي ۔ من آهل السراق من جبال البلقاء+؛ له 


صحبة ووفادة) . 





oe ۲ duo ۱ . 
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هذه القصة مشهورة بين الناس› لأنها قد ذكرت 
مختصرة في بعض الكتب الدراسية عندنا. 

قال الییهقی فى «دلائل النبو:»۲۳: آخبرنا آبو عبد 
ee‏ کت و 
بن یوسف العماني» حدثنا آبو سعید عبید بن کثیر 
بن عبد الواحد BE‏ حدثنا ضرار بن صرّد 
قال: حدثنا عاصم سد عن آبي حمزة وهما 
الثمالي» بب ا ee‏ 
زياد النخعي قال: قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : با سبحان UL‏ آژهد کثیر من التاس فر 
خير» عجباً لرجل يجيئه آخوه المسلم في الحاجة 
فلا یری نفسه للخیر Sal‏ فلو كان لا پرجو Us‏ 
ولا یخشی عقاباً لكان ينبغي له أن يسارع في مکارم 
الأخلاق فإنها تدل على fo‏ النجاح . 


.)۳۶۱/۵( )۱( 
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فقام إليه رجل فقال: فداك أبي وأمي يا أمير 
2 
قال : نعم » وما هو خير منه : لما اتی بسباياطىء 
وقفت جارية حمراء لعساء ذلفاء عرطاء » كسما 
الات معتدلة القامة والهامة» درماء العين» خدلة 
الساقین 6 لفاء الفخذین» Lan‏ الخصرين › ضامرة 
الکشحین» مصقولة المتنین. قال: فلما رأيتها 
أعجبت بها وقلت: لأطلبن إلى رسول الله we‏ 
في فی فلم cal‏ ال Gi‏ ا 
فقالت : يا محمد! إن رأيت أن 5 Ue‏ ولا 
تشمت بي أحياء العرب فاني ابنة سيد قومي وان 





أبي کان يحمي الذمارء ويفك العاني» ویشبع 
الجائع» ویکسو العاري» ويقري الضيف» ويطعم 
الطعام» ويفشي السلام» ولا یرد طالب حاجة قط 
آنا ابنة حاتم طيء. 


=a 
«يا جاریة! هذه صفة المومنین‎ BE فقال النبی‎ 
لو کان أبوك مسلماً لترخمنا علیه. خلوا عنها‎ le 
آباها کان يحب مکارم الأخلاق» وال يحب‎ Ou 
. مکارم الأخلاق)‎ 





فقام yl‏ بردة بن دینار » فقال : 8 رسول ال ! اللہ 
زوس ری کا SA‏ 


فقال رسول الله 88 «والذي نفسی بيده لا يدخل 
الحنة أحد إلا ب تحن Use)‏ 


قلت : هذه القصة ضعيفة» بل تکاد تکون 
موضوعة» فان فى سندھا: 

| - ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان؛ قال يحي 
این معین : (کذابان بالكوفة : هذا وأبو : نعيم النخعي» 





(۱) وأخرجھا الخرائطي فی مکارم الأخلاق» كما في «اتحاف 
السادة. .» لابن حجر /Y¥)‏ 98(« وفي سندھا من لا 


۰ A 


عبر ان 


ae ۲ eos ۱۱ g 


cs |\ ° || all 


وقال النساتي: لیس بثقة 
وقال الدارقطني : ۳ 
قال السيوطي بعل إخراجه هذه القصة في 
(الجامع OS‏ فيه ضرار بن صرد قرو 





آے او حمزة الثمالي : قال فيه آحمد وابن معین : 
لیس بشيء» وقال آبو حاتم : لین الحدیث . 

وقال السا لیس aa‏ 

وقد ذکر الحافظ ابن کثیر هذه القصة في «البداية 
والنهاية““ ثم قال عقبها: (هذا حدیث حسن 
ur Be)‏ عزیز المخرج). 

قلت : لا AX‏ حسن متنه للحكم بصحته _ كما 





۰۳۲۷ /۲( انظر : المیزان‎ )١( 
.)٦٦٦/۳( كما فى كنز العمال‎ )٢( 
۳٩۳ /۱( انظر: المیزان‎ )۳( 
.)5١/8( © 


5 E) 1 


=۷ 





هو معلوم - 
صدوره من صحابي جلیل كعلي بن أبي طالب - 
رضی الله عنه - فى وصفه الدقیق! لهذه الجارية . 
۰ سو مها پیر ۱( 
ولهذه القصة طریق آخری رواها ابن النجار" " من 
طریق سلیمان بن الربیع بن هاشم: نا عبدالمجید 
بن صالح آبو صالح البرجمي عن زکریا بن عبد الله 
ا 
الدارقطنی وقال - ضعيف 6 
كما أن في سندئ القصة: کمیل بن زیاد. قال 
cpl as‏ حبان : كان من المفرطین فی علي» ممن 
يروي عنه المعضلات» منکر الحدیث ser‏ تتقی 


(۱) کما في الکنر CELT)‏ 
(۲) انظر: المیزان (۲۰۷/۲). 





روايته ولا يحتج به 

قال الأستاذ على رضا بن عبدالّه - حفظه الله _: 
BD‏ أحوال هذا الحديث الضعف الشدید» مع أن 
الحكم بوضعه غير بعيد» OY‏ علامات الکذب عليه 


و اد AVG‏ 


(\ 


ومما يزيد فى وهن هذه القصة أنه cle‏ ما 
يناقضهاء فقد قال ال مام اتی ۳ ٣‏ سا iS‏ 
بن حاتم قال: جامت خيل رسول اللہ BB‏ وأنا 
ae‏ فاخذوا عمتی ales‏ قال : فلما آتوا 
بهم رسول الله BE‏ - قال فصفوا له قالت: يا رسول 





.)٦١٤/۳( المجروحین (۲۲۱/۲) والمیزان‎ )١( 
لا تکذب عليه متعمداً (ص۱۲۱).‎ )۲( 

(۳) المسند (۳۷۸/4). 

)٤(‏ هكذا في المسندء ولعلها عقرباء» كورة من کور دمشق. 


oo لا تقد‎ oe 
= کے‎ 
الله نأى الوافد وانقطع الولد وآنا عجوز كبيرة ما بي‎ 

من خدمة فمُنٌ على G2‏ الله عليك . 


قال : «من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم». 





قال : «الذي فر من الله ورسوله) . 

قالت: فمن علی. 

قالت : فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي 
قال: سليه حملانا. قال فسألته فأمر لها. 

قال: فأتتنى فقالت : قد فعلت As‏ ما كان أبوك 
يفعلها. قالت: ائته راغباً أوراهباً فقد أتاه فلان 
فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه . 

قال : فأتيته فاذا oe‏ امرأة وصبيان أوصبى » 
فذكر قربهم من النبي BE‏ فعرفت أنه ليس ملك 
كسرى ولا قيصر فقال: لیا عدي بن حاتم ما أفرك 
أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ أفرك أن 


ee sii | g 

هد ۱۱۰۱ 

قال : فأسلمت؛ فرآیت وجهه استبش وقال: 
إن المغضوب عليهم الیهود وان الضالین 
التصاری)» . 

ثم سألوہء فحمد الله تعالی وأثنى عليه ثم قال : 
«آما بعد فلکم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل› 
ارتضح امرؤ بصاع ببعض صاع ببعضص (as‏ قال 
شعبة: وأکثر علمي أنه قال «بتمرة. بشق تمرة» وان 
oo‏ لاقي الله عز وجل فقائل : ما آقول ألم 
أجعلك سمیعاً بصيراً ألم أجعل لك مالاً وولداً فماذا 
قدمتء فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله. فلا يجد شيئاً فما يتقى النار إلا 
بوجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوه 
فبكلمة لینة. إني لا أخشى عليكم BW‏ لينصرنكم 
الله تعالى وليعطينكم أوليفتحن لكم حتى تسير 
الظعينة بين الحيرة ويثرب أو آکش ما تخاف السرق 
آحصیه وقرأته عليه. 





.. ۲ fous 1 ä 
zu 





قلت : ففي هذه القصة ما يشهد ببطلان تلکم 
القصة التی فیها وصف على رضی الله عنه - لسفانة 
آخت عدي حیث جاء ۳ هذه of‏ القائلة: «نأی 
الوافد وانقطع الولد» هي 8 عدي» وهي في هذه 
القصة «عحوز کبیرة» ولیست كما فی القصة السابقة 
«جارية حمراء لعساء. .. الخ»! ۱ 
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o مه‎ 


قصة 
مکذوبة على ربيعة الرأي 


+ sii لا‎ oa 
= سے‎ Fe 





وهو ابن أبي عبد الرحمن فژوخ الامام مفتي 
المدينة في عصره. شيخ الامام مالك بن آنس وکان 

وقد كدي ade‏ وعلی والده فروخ فصه S3‏ ها 
الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء 
وأبطلها . 

Bee sit Bet,‏ ر حمه الله - في تاريخ الإسلام) 
(حوادث ۱۳۱ ۱۶۰ هه Erde WN ce‏ 
«المجالسة» ‏ وقد تكلم I. a‏ 
عطاء؛ قال: «حدثنى مشيخة أهل المدينة أن فروخاً 
والد ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني 
أمية غازياً وربيعة حمل» فخلف عند الزوجة ثلاثين 


5 ۲ den ۱ 





EL, 
فنزل عن فر سه » نم دفع البات بر محه » فخرج‎ 
ربیعة» فقال: يا عدو الله! أتهجم على منزلي! وقال‎ 
فروخ: ياعدو الله! أنت رجل دخلت على حرمتى.‎ 
فتوالبا واجتمع الجيران وجعل ربيعة يقول: لا والله‎ 
لا فارقتك إلى السلطان. وجعل فروخ يقول کذلك‎ 
وکثر الضجیج؛ فلما بصروا بمالك فيكت الناس‎ 
كلهم» فقال مالك : أيها الشیخ! لك سعة في غير‎ 
هذه الدار. فقال: هي داري وأنا فروخ مولی بني‎ 
فلان. فسمعت امرأته کلامه» فخرجت وقالت: هذا‎ 
UL, زوجي» وقالت له: هذا ابنك الذي خلفته‎ 
فروخ المنزل‎ feos حامل. فاعتنقا جميعاً وبکیا‎ 
وقال: هذا ابني؟ قالت: نعم. قال: فأخرجي المال‎ 
وهذه أربعة آلاف دینار معي . قالت : إني قد دفنته‎ 
وسآخرجہ . وخرج ربيعة إلى المسجد.» فجلس في‎ 
حلفعه دنا مالك والحسن بن زید وابن علی‎ 
اللهبي والاشراف. فأحدقوا به فقالت امرأة فروخ:‎ 
اخرج إلى المسجد فصل فیه. فنظر إلى حلقة‎ 





وافرق فأتى» فوقف. ففرجوا له قلیلا ونکس ربيعة 
يوهم أنه لم cop‏ وعلیه طویلةء فشك فيه أبو 
عبدالرحمن» فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ربيعة. 
فرجع وقال لوالدته: لقد رأيت ولدك في حالة ما 
رات ال من أهل العلم والفقه عليها. قالت: 
فأيما آحب إليك: ثلائون آلف دینار» أو هذا الذي 
هو فيه من الجاه؟ قال: لا والله الا هذا. قالت : 


فإني قد آنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما 
(١)‏ 
« 





قلت : قال الذهبي في إبطال هذه القصة : 

ota)‏ حكاية معجبة لکنها مکذوبة لوجوه: 

منها: آن ربيعة لم يكن له حلقة وهو ابن سبع 
وعشرین سنة؛ بل كان ذلك الوقت شیوخ المدينة 
مثل القاسم وسالم وسلیمان بن یسار. .. وغیرهم 


)0 أخرجها Lalo‏ الخطیب البغدادي فی «تاریخه» (۸/ ٦٢٤‏ 
ONY =‏ فسن الأسناة الناف: 





من الفقهاء السبعة 

الثاني: أنه لما كان ابن سبع وعشرین سنة کان 
مالك فطيماً أو لم يولد بعد. 

الثال: of‏ الطويلة لم تکن خرجت cpl‏ 
وإنما آخرجها المنصور؛ فما آظن ربيعة لبسهاء وان 
كان قد لبسها؛ فیکون في آخر cope‏ وهو ابن 
سبعین سنة لا LE‏ 

الرابع : كان یکفیه في السبع والعشرین سنة آلف 
دینار أو (Sh‏ ثم قد قال ابن وهب: حدثني 
عبدالرحمن بن زيد؛ قال: مكث ربيعة دهراً Su yb‏ 

يصلي الليل والنهار ثم نزع عن ذلك إلى أن جالس 
العلماء؛ فجالس القاسم» فنطق بلب وعقل؛ فكان 
القاسم إذ ستل عن شيء» قال: سلوا هذا - لربيعة - 
وصار ربيعة إلى فقه وفضل وعفاف» وما كان 
بالمدينة رجل اسي eae,‏ 








وقال الذهبي - رحمه الله - في سير أعلام النبلاء: 
(لوصح ذلكء لكان یکفه ألف دينار فى السبع 
والعشرين سنة» بل نصفها» فهذه مجازفة بعيدة ثم 
لما كان ربيعة ابن سبع وعشرين سنة» کان کان لا 
حلقة له. بل Gud‏ لمثل سعید بن المسیب 
وعروة بن الزبیر» ومشایخ ربیعة. وکان مالك لم 
يُولد بعد أو هو رضیع . والطویلة: انما آحرجها 
إنما كبر واشتهر بعد ربيعة بدهر. وإسنادها 

ee 
منقطع)‎ 

وقال العلامة عبدالرحمن المعلمی فی تعلیقه على 
الا sess‏ فى إطان سار ae‏ 


(۱) سير آعلام النبلاء )98/1 - ۹۵). 

٩/١ )۲(‏ - ۱۲) ونقل تضعیفه للقصة yl‏ غدة في کتابه : 
(صفحات من صبر العلماء» (ص۳۰۷ - ۰/۳۰۸ وعنه 
الأستاذ عبدالله الحبیتر فى تعقبه على یراد الدکتور 
عبدالعزیز oil‏ لها في Je‏ له بعتوان «مجالس ے 





«هذه الحكاية ساقها الخطیب في التاريخ 
(۱/۸) بسنده وسكت عنها وهي كما يقال: 
«(وردة تقول: شمني ولا تدعكني» ولكني شممت 
منها رائحة مريبة دعتني إلى دعكهاء ففي السند: 
«...أحمد بن مروان 5 محمد المالکی الدينوري 
اا اہ هید حضرہ Vie‏ سی ين al‏ 
طالب حدثنا عبدالوهاب بن عطاء الخفاف» حدثنى 
مشيخة آهل المدينة أن فروخاً. . .» أحمد بن a‏ 
قال الدارقطني : هو عندي ممن يضع الحديث . 
وقال مسلمة بن قاسم: آدرکته ولم آکتب عنه وکان 
ثقة. ویحیی بن آبی طالب وثقه الدارقطنی» وقال 
موسى بن هارون الحافظ : gst‏ أنه 7 راجع 
لسان الميزان (ج۱ رقم AN ٦ج(و )٩۳۱‏ 
وعبدالوماب بن عطاء صدوق» وقد سمع من مالك 


المربين؟. انظر : مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة 





ae ۲ Sous ۱ es 
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وغیره من آهل المدينة» ولا ندري إن كان روی هذه 
القصة من شيخه فیها؟ 

وفی القصة ما پُنکر ومنه آنها تفيد أن عمر ربيعة 
عند وقوعها کان ۲۷ سنة ونقول «فبلغ مالك بن آنس 
والمشيخة فأتوا یعینون ربيعة... وکثر الضجیج 
فلما بصروا بمالك سكت الناس كلهم فقال 
مالك . . .» وهذا یعطی أن مالكاً کان إذ ذاك من 
المشیخت وآنه كان فی أوج شهرته وجلالته عند 
الناس» فکم ينبفي أن يكون عمر مالك إذ ذاك؟ 
أجب عن هذا في نفسك ہما يلائم ما تقدم ثم انظر 
ترجمة ربیعة في الکتب تجد في تاريخ البخاري 





Yo)‏ ف١‏ رقم (4۷٦‏ (سمع آنا والسائب بن يزيد) 
وکذا فی غیر وحدیثه عن آنس فی الصحیحین 
وهو من طریق مالك وغيره عن ربيعة (سمعت 
پالمدینت» وکان آنس بالكوفة فکانه سمع منه في 
a =‏ 5 ۶ 21 لک س 0 ۰ 
قدمة قدمها انس ؛ وقد عمر انس وکبر وضعف 


لد [VY]‏ 5 
ومات سنة ٩۳‏ أو قبلها فقدمته المدينة Er‏ 
قبل هذه السنة بمدة glow OSs‏ ربيعة من آنس 
سماعاً متقناً كما يدل عليه سياق الحديث ورواية 
مالك وغیره له واعتماد صاحبي الصحيحين علیه 
فکم GF‏ یکون سن ربيعة حين سمع من آنس؟ وکم 
ترى یکون سنه في سنة ۹۳؟ وانما ولد مالك سنة 
۳ء فکم تری یکون سن مالك حين بلغ سن ربيعة 
۷سنة؟ وهي السنة التي وفعت فيها القصة كما 
يزعم راويهاء وهل یمکن أن یکون في ذاك السن من 
المشيخة وقد بلغ من الشهرة والجلالة ما تقوله 
القصة؟ LI‏ السائب بن يزيد فقد فيل: إنه توفى سنة 
۲ وقيل سنة ٩۱‏ وقيل غير ذلك. وبالجملة فإن لم 
تكن القصة مختلقة برمتها فقد زيد فيها أشياء 
مختلقة» والل المستعان» . 











(4) 


. جم 


I 
ابن تومرت بابي حامد الغز الي‎ chil 
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ادعی بعض المؤرخين أن ابن تومرت ` قد لقي 





(COVES) هو محمد بن عبدالله بن تومرت البربري‎ )١( 
ادعى أنه المهدي» وخرج على دولة المرابطين مؤسساً‎ 
دولة (الموحدين!) بالمغرب» زاعماً أن أغذاءة المرابطين‎ 
تجسيم» وهم ما کانوا «یدینون إلا بتنزيه الله تعالى‎ al 
عما لا يجب وصفه بما يجب له مع ترك خوضهم عما‎ 
تقصر العقول عن فهمه» كما يقول اليسع بن حزم (سير‎ 
(008/14 أعلام النبلاء‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبن تومرت: «استحل‎ 
دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية» الذين كانوا‎ 
من أهل الكتاب والسنة على مذهب مالك وأهل المدینة‎ 
يقرؤن القرآن والحديث كالصحيحين والموطأ وغير ذلك»‎ 
والفقه على مذهب آهل المدینةء فزعم أنهم مشبهة‎ 
هذه المقالة» ولا یعرف عن‎ fal مجسمة» ولم يكونوا من‎ 
أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم»‎ 
واستحل أيضاً أموالهم وغير ذلك من المحرمات...» ثم‎ 
ذكر شيخ الإسلام أن ابن تومرت وافق المعتزلة في كثير‎ 
من أصولهم إضافة إلى استفادته من الأشعرية والشيعة.‎ 
= عقيدة ابن تومرت‎ OLS وانظر‎ (EIN الفتاوی(۷۱/۱۱‎ 


.. ۲ Jana 1 
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U‏ حامد الغزالي صاحب «احياء علوم الدین» 
وحکی له أن دولة المرابطین بالمغرب برئاسة «علي 
بن یوسف بن تاشفین» قد آحرقت کتابه «احیاء علوم 
الدين» بدعوی ألم" مغالت: ل الها فيه من 
الفلسفة cold pally‏ فرفع الغزالي يديه داعياً عليهم 
بان يمزق الله ملكهم بسبب إحراقهم كتابه» 
فاستجيبت هذه الدعوة على يد ابن تومرت نفسه 
الذي أسقط دولتهم على يد أنصاره الذين سماهم 
(المو حدین) . 

قال ابن خلکان في ترجمة ابق تومرت : 

(وهو من جبل السوس فی آقصی بلاد المغرب» 
tte by,‏ ثم رحل إلى المشرق فى شبییته (We‏ 
للعلم» فانتهی إلى العراق؛ واجتمع بأبي حامد 
الغزالي والکیا الهراسي والطرطوشي وغیرهم» وحج 





= دولة الموحدین» GSE‏ مراجم عقيلة الغناتي 
(YT 0‏ فصل بعنوان «عقيدة ابن تومرت». 


oe 4 Seas ۱ g 


lv‏ سے 
وأقام بمكة مدیدة وحصل طرفاً ls‏ من علم 
الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدين)”''. 

وقال المراكشى عنه: 

(و محمد هذا رجل من أهل سوسن» مو لده بها 
بضيعة منها تعرف بایجلی أن وارغن» وهو من قبيلة 
تسمی هرغه» من قوم یعرفون بایسرغینن؛ وهم 
الشرفاء بلسان المصامدة) . 

قال : «وكان قد رحل إلى المشرق في شهور سنة 
۱ في طلب العلم» وانتهی إلى بغداد» ولقي U‏ 
بكر الشاشي فأخذ عليه شيئاً من آصول الفقه 
وأصول الذین» وسمع الحدیث علی المبارك cp‏ 
عبدالجبار ونظرائه من المحدثين» وقيل إنه لقي أبا 
حامد الغزالي پالشام today al‏ فاللہ أعلم وحكي 
أنه ذكر للغزالي ما قعل امیر المسلمین بکتبه التي 
وصلت ا المغرب؛ من إحراقها وافسادها وابن 





.)۶1/۵( وفیات الاعیان‎ )١( 
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بلغه ذلك : «(ليذهبنّ عن قلیل ملک ولیقتلن Goud‏ 
وما آحسب المتولي لذلك إلا حاضر* مجلسنا!). 





وكان ابن تومرت یحدث نفسه بالقیام علیهم؛ 
فقوی طممّہ)'''. 

وقال الزرکشي: «وحکی ابن سعيد في البیان 
المغرب أن والد الامام المهدي يقال له عبدالله. . . 
وإن الامام ولدسنة إحدى وتسعین وآربعمائه» وقال 
ابن خلکان سنة آربع وئمانین وقال ابن الخطیب 
الاندلسي سنة ست وثمانين وقال الغرناطي سنة 
إحدى وسبعین وآربعمائة وقرأ بقرطبة على القاضي 
ابن حمدون . 

ثم ارتحل إلى المهدية وأخذ عن PLY‏ المازري 
ثم انتقل إلى الاسكندرية وهو ابن ثماني عشرة سنة 
وأخذ عن الامام أبي بكر الطرطوشي ثم انتقل إلى 


a ee a - ۲ ۵ المعجب . ۲ (ص‎ (۱) 
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بغداد وآخذ عن الامام الغزالي» ولما وصل کتاب 
الاحیاء إلى المغرب آشار من آشار على الملك 
المتولي على لمتونه بتمزیقه. ald‏ ذلك الغزالي 
فقال : اللهم مزق ملکهم فقال المهدي له: على 
يدي يا سيدي» فقال على يدك! فأكدت هذه الدعوة 
ما في علم المهدي من ONS‏ 

أما ابن أبي زرع'''' فيذكر أن ابن تومرت تتلمذ 
على أبى حامد الغزالى. وكان الأخير إذا دخل عليه 
ابن تومرت یتامله گرا ویفول Te‏ لجلسانه: 
سیکون لهذا البربري شأن عظیم . فلابد له من دولة 
فإنه سیثور بالمغرب ويتسع ملکه ویرتفع شأنه. فلما 
بلغت هذه الانباء ابن تومرت» آخذ یتقرب إلى 
الشیخ الغزالي حتی آطلعه على ذلك فکر راجعاً 
إلى بلاده فوراً. 


(۱) تاريخ الدولتین: الموحدية والحفصية (ص4). 
NM‏ روض القرطاس (ص ۱۱۰ - ۱۱۱). 


۳ إا تثب‎ g 
۲۰] 
محمد الکتانی فينقل رواية أخرى مفادها أنه‎ LI 
دخل شيخ مغربي للمدرسة التي كان يلقي بها‎ 
الغزالي دروسه» فركع الرجل ركعتين تحية‎ 
للمدرسة! ثم جاء وسلم على الغزالي. فسأله عن‎ 
عن کتابه إحياء علوم‎ alu نفسه وعن بلاده. نم‎ 
الکتاب‎ ob الدین لما دخل المغرب فأخبره المغربی‎ 
قد أحرق بأمر من آمیر المسلمین المرابطي بعد آن‎ 
آفتاه الفقهاء بذلك» وقد غضب الغزالی لهذا النبأ‎ 
: ورفع يديه بالدعاء والطلبة یمنون‎ 


«اللهم فرق ملکهم LS‏ فرقوه» وآذهب دولتهم 


. أحرقوه)‎ GS 





وتصادف أن كان ابن تومرت ob‏ فی هذا 
المجلس . فطلب من الغزالی أن يدعو الله أن یکون 
ذلك على يديه . فتغافل عنه. 

ثم لما كانت الجمعة الثانية بعد هذه الحادئت 
دخل المدرسة شيخ شبیه بالأول مغربی الأصل 


we ۲ don 1 ae 
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فسأله الغزالى عن cabs‏ فأخبره Ly‏ إحراقه» فدعا 
على المرابطين بنفس دعائه الأولء فقال له ابن 
العراقي : فقبل الله cy! Gore corles‏ ٹثومرت من 
هناك إلى المغرب وقد ple‏ أن دعوة الشیخ لا ترد 
فكان من آمرہ یا IS‏ 

ویقول Cole‏ الحلل الموشية SE‏ عن ای 
القطان: «رحل المھدي''' من وطنه ‏ هرغة - قبيلة 
بسوس الاقصی - في طلب العلم سنة خمسمائة إلى 
الاندلس . وجاز فیها من مرسی المرية في مركب 
إلى الشامء فقراً على PLY!‏ أبي عبدالله الحضرمي؛ 
وبمصر على الامام أبي الولید الطرطوشي* ۳ 





.)۷۰۹ الغزالي والمخرب (ص۷۰۸ ۔‎ )١( 
أي ابن تومرت! الذي ادعی أنه المهدي فصدقه الجهلة!‎ (1) 
= حيث ذکر من أخذ‎ )۲۹ ۰ YA) انظر: المقتبس للبیذق‎ )۳( 
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وببغداد على الإمام أبي حامد الغزالي» وقد كان‎ 
كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وصل إلى‎ 
a المغرب والآاندلس؛ وآن فقهاء قرطبة تكلموا‎ 
وأنكروا فيه أشياء.‎ 

قال ابن القطان: ولا سيما ابن حمدين» فإنه بالغ 
في ذلك حتى كفر جميع من قرأه» وعمل به. 
وأغرى به السلطان» واستشهد بالفقهاء» فأجمعوا 
على ip‏ فأخذ علي بن يوسف بفتياهم» وأمر 
بحرقه» فأحرق بقرطبة» وكتب إلى سائر بلاده يأمر 
بإحراقه» وتوالى الاحراق على ما ظهر منه ببلاد 
المغرب في ذلك الوقت» فيذكر أن حرقه كان سبباً 
لزوال ملكهم وانتثار سلکهم. 

حكى ابن صاحب الصلاة عن عبدالله بن 
عبدالرحمن العراقي» شيخ مسن من سكان فاس؛ 
قال: كنت ببغداد بمدرسة الشیخ الامام أبی حامد 


= عنهم ابن تومرت . 
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الغزالي فجاءه رجل كث اللحية على رأسه كرزية 
صوف؛ فدخل المدرست. وأقبل على الشیخ آبي 
حامد» فسلم عليهء فقال: ممن الرجل؟ فقال: من 
fal‏ المغرب الأقصی؛ قال: آدخلت قرطبة؟ قال: 
نعمء قال: كيف فقهاؤها؟ قال: بخ قال: هل 
بلغهم کتاب الإحياء؟ قال: نع قال: فماذا قالوا 
فیه؟ فصمت الرجل cele‏ فعزم عليه لیقولن» 
فأطرق رأسه وآخبره بإحراقه» وبالقصة كما جرت 
قال : فتغیر وجهه» ومد يده للدعاء» والطلبة یومنون 
علیه» فقال: الل مزق ملکهم LS‏ مزفوه» وآذهب 
دولتهم LS‏ آحرقوه» فقال له آبو عبد الله بن تومرت 
السوسي ۔ الملقب بالمهدي -: أيها الامام ادع الله أن 
جو یہ مس يدي - فتغافل عنه» فلما كان بعد 
أيام آتی الحلقة شيخ آخر على شكل الأول» SLs‏ 
الشیخ آبو ee‏ فأخبره بصحة الخبر المتقدم 
فدعا بمثل دعائه الاول فقال له المهدي: على 
يدي إن شاء الله! فقال: اللهم اجعله على یدیه 


ve ۲ coos ۱ 
rom 


فقبل الله دعاءه! 

اق المغرب؛ وقد علم أن دعوة الشیخ لا ترد » 

فکان من آمره ما پأتی ذکره Of‏ شاء ال کال MC‏ 
ويعد السبکی فى طبقات الشافعية دعوة الغزالی 

على دولة المرابطین من کراماته التی تحققت! 
فیقول : «ومما يعد من کرامات الغزالی أيضاًء أن 

السلطان على بن یوسف بن تاشفین» صاحب 





Vol‏ نزهاء فاضلاء Bole‏ بمذهب مالك خيل 
a}‏ لما دخلت مصنفات الغزالی إلى المغرب آنها 
مشتملة علی الفلسفة المحضة. 

وکان المذکور یکره هذه العلوم pl‏ باحراق 
کتب الغزالی» ونوعد بالقتل من وجد عندہ شی ۶ 


)1( الحلل الموشية (ص۱۰۳ - ۱۰۵). 
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Ie Cheb ale‏ وظهرت قن بلاده متاکیر کر 
وقویت عليه الجندء وعلم من نفسه العجزء بحيث 
كان يدعو الله Ob‏ يقيّض للمسلمین سلطاناً یقوی 
على آمرهم وقوی عليه عبدالمومن بن علي . 

ولم یزل من حین فعل بکتب الغزالي ما فعل في 
عکس ونکد إلى أن توفي»'. 

قلت: قصة لقاء ابن تومرت للغزالي وما جاء 
فيها: مكذوبة» ومفتعلة لاضفاء روح الأسطورة على 
كيفية قيام دولة الموحدين بقيادة الضال ابن تومرت» 
وسقوط دولة المرابطين المجاهدة في سبيل نشر 
الاسلام والدفاع cae‏ كما هو معلوم من تاريخها. 

ومما يشهد لهذا أن المروجين لهاء والمتفنتین 
فى طريقة عرضها هم من المژرخین الذین جاژوا 
بعد نت كل ووالةة لس ی سن كنول لیا PCPA‏ 
الدفين» من آمثال المراکشي وابن القطان . 





.)۲۱۹/( طبقات الشافعية‎ )١( 
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يقول الاستاذ محمد اليعقوبي البدراوي: «آغلب 
الکتب التی آلفت بعد سقوط المرابطین كانت تعمل 
لصالح الموحدین؛ فاصبح كثير من الباحئین 
يعتمدون علیها کمصادر؟“''. 

ومما يدل على تهافتها وبطلانها اضطراب 
اخخل‌ایهات كما نوات 

قال صاحب کتاب «قيام دولة الموحدين» : 

(علی الرغم من أن Les‏ من الروايات التاريخية» 
تزعم مقابلة ابن تومرت للغزالي. فإن كثيراً من 
الباحئین المخدثين» ينفون وقوع هذه المقابلة. 
فيقول الإخوان Ole‏ وجيروم طارو: 

«ففي أي تاريخ أمكن لابن تومرت أن يقابل 
الغزالي oY‏ هذا الأخير رحل رحلته المشهورة من 


)١(‏ مقال «احراق كتاب الإحياء في المغرب الاسلامي» مجلة 
المناهل (عددة). 
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سنة EAA‏ إلى 544 وابن تومرت لم يسافر على 
أرجح وجه إلا سنة 00١‏ فكيف آمکنه أن يقابل 
الغزالي في بغداد وهو خرج منها سنة ۰4۸۸ أو في 
دمشق وهو خرج منها سنة ٦۹۰‏ أو في بيت المقدس 
والغالب أنه تركها سنة 547 لاستیلاء الصلیببہ 
عليهاء فهذا الغموض هو الذي حمل بعض 
المؤرخين من العرب وكثير من المستشرقين على 
نفي مقابلة ابن تومرت للغزالی؛'''. 

أما المستشرق جولدسيهر فيقول: 

«ويبدو من ذلك كله أنه يحق لنا أن نلغي من 
ترجمة ابن تومرت das‏ الغزالي . فهي غير مقبولة 
إطلاقاء سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» أو 
من حيث منطق الحوادث نفسهاء وكل ما هناك أننا 
نری فيها تحقيقاً لحاجة الناس Ob‏ يجدوا سببأ موجباً 
غير الصفات الشخصية لارتفاع رجل وصل في لمعة 





.)۸۶ - أزهار البساتين (ص۸۱‎ )١( 
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وقال الأستاذ محمد عبد الله Ole‏ في ابطال هذه 
القصة: (غادر ابن تومرت وطنه بالسوس في طلب 
العلم» وعبر البحر إلى الأندلس» ودرس في قرطبة 
chee‏ ثم جاز من ثغر ألمرية إلى المشرق» ومر في 
طريقه على المهدية. وآخذ بها على الإمام 
المازري» ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس بها على 
الإمام أبي بكر الطرطوشي» وقضی بعد ذلك فريضة 
الحج. ثم سافر إلى بغداد» وهنالك درس الفقه 
والاصول علی اى بکر الشاشی الملقب بفخر 
Selb sags: eM‏ فی سا نهر تین 
الجپار وغیره"۳ . 


)\( عصر المرابطین والموحدین» لمحمد عنان (۱/ Nw‏ 
CY)‏ قیام دولة الموحدین» لمراجع عقيلة الغناي )2 KINN‏ 
)۳( ابسن خلدون lio‏ ص۱ ۰۲۲ والحلل الموشية ص ۰۷۵ 
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وفي بعض الروايات أن ابن تومرت لقي الامام أبا 
حامد الغزالي ودرس عليه في بغداد . 

وقیل: بل ad‏ بالشام أيام تزهده". 

ونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية التي يرددها 
كثير من مؤرخي المشرق والمغرب» إذ متى وأين 
كان هذا اللقاء» وفي أي الظروف؟ 

لقد خرج ابن تومرت من وطنه في طلب العلم 
في سنة ۵۰۰ أو ٥٥٣ھ‏ وقضى فترة في الأندلس» 
وفي المهدية وفي الاسکندریة» ثم سافر لقضاء 
فريضة الحج» وقصد على ZI‏ ذلك إلى بغداد» وإذن 
فيكون من المرجح أنه لم يصل إليها قبل سنة ٠٠٥‏ 
آوه۵۰ه. وقد كان الإمام الغزالي ببغداد يضطلع 


بالتدریس في مدرسة النظامية :ہین سنتي ٤۸٤‏ 


جو 


)۱( الحلل الموشية عن ابن القطان ص ۰۷۵ والمعجب ص۰۹۹ 
روضص pb all‏ ص ۰۱۱۰ وابن حلكان ج۲ EA‏ 
والزركشي صا . 
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و۶۸۸ ه (۱۰۹۱ - ٭٥۵ع)‏ وفى سنة ag‏ 
غادر العاصمة العباسية» فی رحلته التأملية الشهيرة 
التی استطالت حتی سنة ۹۹٣ھ‏ والتی زار فیها 
دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة. 
وإذن فيكون من المستحيل مادی أن يكون ابن 
نومرت الذي غادر و طنه لول مرة فی سنه ٩‏ تن 
قد استطاع أن يلتقي بالغزالي في بغداد أو غیرها من 
المدن التي زارها في خلال رحلته» ثم إنه لیس من 
المحتمل أن يكون هذا اللقاء قد وقع عند عود 
الغزالي إلى بغداد. ذلك آنه لم يمكث بها سوى فترة 
يسيرة» ثم رحل منها إلى نيسابور حیث قام 
بالتدریس les‏ استجابة لدعوة السلطان ملك شاه 
بها للعبادة والتألیف حتی توفی فی جمادی الثانية 
سنة ٥١٥٣ھ‏ (دیسمبر ۱۱۱۱م). 





ویتضح من ذلك جلياً بطلان قصة اللقاء بین ابن 
تومرت والإمام الغزالى من الناحية التاريخية . 


قصص لا تثبت = 

وفضلا عن ذلك فانه یوجد دليل مادي آخر علی 
بطلان هذه القصة أو الأسطورة. ذلك آنها تقرن 
بواقعة آخری خلاصتها أن ابن تومرت حینما لقي 
الامام الغزالي وآخبره بما وقع من احراق 
المرابطین لکتابه «حیاء علوم الدین» بالمغرب 
والأندلس» تغير وجهه ورفع يده بالدعاء» والطلبة 
یومنون» فقال: «اللهم مزق ملكهم كما مزقوه. 
وأذهب دولتهم كما أحرقوه» Oly‏ ابن تومرت؛ رجا 
الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده 
فاستجاب الامام ودعا USN dil‏ 





وینقض هذه الواقعة من آساسها أن قرار 
المرابطین بحرق کتاب «الاحیاء» قد صدر لأول مرة 


في سنه ۲ a0:‏ في آوائل عهد علي بن یوسف» 
وذلك أيضاً حسہما يخبرنا أبن القطان» أعني بعد أن 


غادر الغزالي بغداد 7 نیسابور لآخر مرف وقبيل 


(۱) الحلل الموشية ص۰۷ ۷۷. 
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وفاته بنحو عام . فأين إذن» ومتی كان لقاء cpl‏ 
تومرت 64 وكيف نستطيع ازاء هذه المفارقات 
الزمنية أن نصدق تلك القصة التى نسجت حول 
إحراق كتاب الرحیاء؟ 





هي أسطورة إذنء نسجت كما نسجت نسبة ابن 
توت تال ان اله و اہ تس شیف 
وسیرته. Su‏ عناصر الخفاء والقدسية حول 
شخصه وإمامته. وقد اختبر الامام الغزالي لبطولتها 
بالذات» لتبوئه یومئذ آسمی مکانة من العلم والدین 
والورع في العالم الاسلامي» ولشهرته الذائعة في 
المغرب» وصلاته المعروفة بعاهل المرابطین یوسف 
بن تاشفین» وتأثیره الشرعي cad‏ وتأییده لدولته. 

ویبدو لون الأسطورة في هذه القصة التاريخية 
بنوع خاص» فیما تزعمه الرواية من أن الإمام 
الغزالي» حين رؤيته لابن تومرت» شهد من صفاته 
وشمائله» وتبین ad‏ من العلامات والاثار ما يلاك 
علق آمره ومستقبله» aly‏ كان یقول لجلسائه :الايد 
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لهذا البربري من دولة أما إنه یثور بالمغرب 
الأقصى» ویظهر آمره. ویعلو سلطانه» ویتسع 
ملکه. فان ذلك ظاهر عليه فى صفاته» وبائن as‏ 
في شمائله». ثم تزید الرواية Je‏ ذلك» أن بعضص 
الصحب نقل ذلك إلى ابن تومرت» وآخبره أن ذلك 
عند الشيخ في کتاب» فلم يزل ابن تومرت يجتهد 
في خدمة الشيخ ويتقرب إليه» حتی اطلع على 
الأخبار التي كانت فيه» LB‏ تحقق من ذلك. اعتزم 
الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره» ويبحث عن 


220 
<. - 





ولم يقف آمر هذه الاسطورة التي تجمع بين 
الغزالي وابن تومرت عند هذا الحد» بل لقد کان من 
آثارها آنه یو جد کتاب منسوب للغزالی عنوانه (سر 
العالمین» وکشف ما فی الدارین» ار بخ ان أقصر 
(السر المکنون»» وقد AR‏ في أوله ما یاتی: J sl)‏ 


AN روض القرطاس‎ )١( 


3 sii 1 ٤ 
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من استنسخه » وقرأه على بالمدرسة النظامية a za‏ 
الناس فی النوبة الثانية بعد رجوعی من السفر» رجل 
سلمية» وتوسمت فيه الملك»”"' . 
الأسطورة. 
ومن ثم فانا نجد كثيرا من المؤرخين والمفكرين 
يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بها. 
ZN onl‏ یتفیها بصراحة ویقول لا فرالصحیح 
ويبدي ابن خلدون ریبه فيهاء ویحملها على 
(۳( 





(۱) توجد نسخة مخطوطة من هذا الکتاب بدار الکتب المصرية 
رقم ۱۸۰ مجامیم . 

. الأثیر ج١٠ ص۱۰۱‎ N 

)ر۳( ابن خلدون ج٦‏ ص۲۱ ۲ ۲ . 








وکذلك ob‏ البحث الحدیث a Sy‏ وینفیها. 
ومن أصحاب هذا الراي المستشرق الألمانی میلل (۱) 
جولدسیهر بنوع خاص ما في هذه القصة من 
مفارقات ومتنافضات تاریپخیة . ثم پقول : (ویبدو من 
ذلك كله أنه یحق لنا أن نلغی من ترجمة ابن 
تومرت» قصة الغزالي» فهي غیر مقبولة إطلاقاًء 
سواء من حيث ترتیب الحوادث الزمنیةء أو من 
حیث منطق الحوادث نفسها. وکل ما هنالك أننا 
نری فيها تحقيقاً لحاجة الناس Ob‏ یجدوا سبباً 
le»‏ غير الصفات الشخصية» لارتفاع رجل 
وصل في لمعة نور خارقة إلى السلطان» فال سحق 
او الا 





(A. muller:Der Islam in Morgen und abendland) (١) 
(Berilin 1885,( 8.11 611 
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على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت لم یتأثر 
في تعاليمه الدينية بآراء الغزالي ونظریاته» ومن 
سے به أن ابن تومرت» قد تأثر خلال دراسته 
بالمشرق بالنظریات المشرقیة في علوم الکلام 
والأصول والسنة. ويقول لنا ابن خلدون. انه PU‏ 
بتعالیم الأشعرية» وأخذ عنهم» واستحسن طريقتهم 
في الانتصار للعقائد والدفاع عنها. وفي تأویل 
المتشابه من القرآن والحدیث PO‏ 


جم 


.۲۲٢ص‎ ٦ج ابن خلدون‎ )١( 

(۲) تراجم إسلامية» شرقية وأندلسية (ص۲۳۹ (VEY.‏ وقد 
سبق أن ابن تومرت خلط بین الاعتزال والأشعرية» وسمى 
ذلك كله Lis‏ وزوراً - بالتوحید» LS‏ فعل أسلافه 
المعتزلة . 
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عمرو بن معدي كرب مع الجنی 


























تسس ۱35 
هذه القصة ذکرها الدينوري فی کتابه «المجالسة»؟ قال : 
حدثنا إبراھیم بن سهلویه» عمر بن عبد الکریم» عن عبدالله 
بن أحمد بن يزيد» عن عبدالله بن عبدالوهاب» عن نافع 
عن أبن عمر؛ قال: «بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
وهم يتذاكرون فضائل القرآن؛ إذ قال قائل منهم: خاتمة 
براءة» وقال قائل منهم: خاتمة بني إسرائيل» وقال قائل : 
ea‏ # ط4 . 
وأكثرواء وفي القوم عمرو بن معدي كرب الزبيدي في 
ناحیةء إذ قال: يا آمیر المؤمنين! فأين أنتم عن عجيبة 
وش متأم او aig CR Ee et‏ إن 
من العجب . فاستوی عمر رضي اللہ عنه وکان LS‏ 


.)۱۱۱ OVE VAY ON) 
1 : مریم » الایة‎ um (¥) 
3 UN) فوع سورة طه‎ 
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ESE 
ثور! اا وا ا اسب‎ 
فقال : يا أمير المومنین ! إنه اصابنافی‎ . fal 
الجاهلية مجاعة شديدة فأقحمت بفرسي البریة آطلب‎ 
شيئاً» فوالله ؛ ما أصبت إلا بیض النعام» وان فرسي لتقمقم‎ 
من غثاء البریةء فبينما آنا كذلك؛ إذ رفعت لی خيل‎ 
وماشية وخيمة» فأتیت الخيمة» فإذا آنا بجارية کأحسن‎ 
البشر وإذا بفناء الخيمة شيخ متکی۶» فقلت لما دخلني‎ 
. من هول الجارية ومن ألم الجوع : استأسر ثكلتك آمك‎ 
فقال : يا هذا! ان اُردت القری ؛ فانزل» واٍن آردت معونة ؛‎ 
أعناك . فقلت : استأسر» ثکلتك أمك . فقال لي مثل فوله‎ 
الأول» قال: ونهض نهوض شيخ لا یقدر على القيام»‎ 
دنا م رس ترل و ي أل او‎ 
آل . ثم جذبني إليه» فإذا آنا تحته وهو‎ 
فوقي . فقال لي : أقتلك آم أخلي عنك؟ فقلت : بل خل‎ 

عني . فنهض عني وهو یقول : 
عرضنا Ale‏ النزل منا Mas‏ 
فلم ترعوي Ser‏ کفعل الأشائم 
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وجئت بعدوان وظلم ودون ما 
تمنيته في البيض جز الغلاصم 
فقلت في نفسي: يا عمرو! أنت فارس العرب؟! 
للموت آهون من الهرب من هذا الشيخ الضعیف 
فدعتنى نفسی إلى معاودته ثانية. 
وانشأت آقول : 
رويدك لا تعجل بلیت بصارم 
سليل المعالي هزبري قماقم 
Off‏ ذل عمرو ذلة أعجمية 
ولم يك by‏ للفرار بحاجم 
طمعت لما منتك نفسك تسلمن 
قتك المنايا كأسها بالصرائم 
فمالك فابذل دون نفسك تسلمن 
هنالك أو تصبر لجڑٌ الغلاصم 
فما دون ما تهواه للنفس مطمع 
سوى أن أحز الرأس منك بصارم 
ثم قلت: استأسرء ثكلتك أمك. فدنا مني وهو 
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يقول: يلر اث اقش ا ثم 
جذبني جذبة مثلت تحته» فاستوى على صدري» فقال : أقتلك أم 
أخلي عنك؟ فقلت : بل خل عني . فنهض وهويقول : 
بسم الله والرحمن فزنا 
قديماً والرحيم به قهرنا 
وهل تغني جلادة ذي حفاظ 
إذا یوم بمعترك نزلنا 
وهل شيء يقوم لذكر ربي 
وقدماً بالمسيح هناك عدنا 
سأقسم كل ذي جن وإنس 
إذا by‏ لمعضلة حللنا 
فعاودتني نفسي» فقلت : استأسرء ثكلتك أمك . 
فدنا منی أيضاً وهو یقول: وتم ral‏ 


جم 


ے سے سے 


_ الت فمللت منه رعباً يا أمير 
المومنین! وکنا لانعرف مع اللات والعزی UL:‏ ثم 
جبذني جبذة فصرت تحته» فقلت: خل عني. 
فقال: هیهات بعد ثلاث مرار» ما Uf‏ بفاعل. ثم 





ae ٣٥١١ a 
Sed قال: يا جاریة! ائتني بشفرة» فأتت بهاء‎ 
: ناصيتي ثم نهض وهو يقول‎ 
مننا على عمرو فعاد لحینه‎ 
وشی فثنينا فساء بما فعل‎ 
ومنعه"‎ “eo وفي اسم ذي الالاء‎ 
سامعه عقل‎ OLS ومحترز لو‎ 
وكنايا آمیر المؤمنين إذا جر نواصينا؛ استحینا أن نرجع‎ 
إلى أهالينا حتى تنبت» فرضيت أن أخدمه حولاًء فلما‎ 
حال علي الحول؛ قال لي : لوائقٌ ب ل يتس مالم‎ 


و a!‏ ) . فانطلقت معه حتی إذا أتى 


وادياً فهتف بأهلهب سم ار هت 
آل )۰ فلم يبق طائژ في وکره إلا طارء ثم 
هتف الثانية ؛ فلم يبق سبع في مربضه إلا نهض . ثم هتف 
الثالثة؛ فإذا هو بأسود کالنخلة السحوق. فإذا هو لايس 
شعرا فرعبت ؛ فقال الشیخ : لا ترع يا عمرو إذا نحن 
اصطرعنا. فقل : غلبة صاحبي a rl‏ 
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قال : cle bob‏ فقلت: ab‏ صاحبی باللات 
والعزی» فلطمني لطمة كاد یقلع رأسي» فقلت له : لست 
وت NM,‏ الع م ٭. قال: 
فعلاه الشیخ » فبعجه كما يبعج الفرس وشق بطنه 
واستخرج منه كهيئة القنديل الاسود فقال لي : یاعمرو! 
لهذاغشه وكفره. 
فقال: يا عمرو! إن الجارية التي ریت في الخباء هي 
الفارعة ابئة المستورد» وكان Hey‏ من الجن» وكان 
مؤاخياً لي » وكان على دين المسيح عليه السلام» وهؤلاء 
قومها يغزوني كل سنة منهم رجل ؛ فينصرني الله عليه ب 
تن مار الق a)‏ 4 . 








فانطلقنا > آمعنا فى البریةء قال : یاعمرو! قد رآیت 
ما كان مني وأنا جائع » فالتمس لي شيئاً آكله» فالتمست ؛ 
فما وجدت إلا بيض النعام فأتيته به وهو نائم قد توسد 


إحدى يديه وتحته سيفه وهو سيف طوله سبعة 3 


0 إا تثب‎ as 

_ = 
وعرضه أقل من شبرين وهو الصمصامت 
فاستخرجت سيفه من تحته فضربته ضربة قطعته من 
الساقين» فقال لي: يا غدار! ما أغدرك! فلم أزل 


و 





أضربه حتى قطعته إرباً إرباً. 
فغضب عمر رحمه الله عليه وقال: وأنا أقول كما 
قال العبد الصالح: يا غدار! ظفر بك رجل من 
المسلمين فأنعم عليك ثلاث le‏ ووجدته نائماً 
فقتلته» والله؛ لو كنت مواخذك في الإسلام بما فعلت 
في الجاهلية لقتلتك أنا به. ثم أنشأ عمر يقول: 
إذا قتلت El‏ في السلم تظلمه 
نى لما ate‏ في سالف الحقب 
الحر يأنف مماأنت تفعله 
تبا لما oe‏ في العجم والعرب 
لو كنت آخذ في الإسلام ما فعلت 
أهل الجهالة والاشراك والصلب 
تالا الیوم مني من مطالبة 
يدعى لذائقها بالویل والحرب 


ae لا تك‎ es 


ئم قال: ما كان من حدیثه يا عمرو؟! 
فال: فاتیت iad!)‏ فاستقبلتتی الجاريةه 
فقالت : يا عمرو! يا عمرو! ما فعل الشیخ؟ 
قلت : قتله الجنی . قالت: کذبت» بل قتلته آنت 
یا غدار. ثم دخلت الخیمة» فجعلثٌ تک وهي تقول: 
عین جودي لفارس مفوار 
واه اق سج او 
سبع وهو ذو وفاء وعهد 
ورئيس الفخار يوم الفخار 
Care| er Ue PIP‏ للا مدان 
بعد ما جرّ ما به كنت تسمو 
في زبيد ومعشر الکفار 
ولعمري لو رمته أنت حقا 
رمت منه كصارم بنسار 
جاك اليك يو ورا 





عشت منه بذلة وصغار 
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فدخلت الخيمة آرید قتلهاء فلم آر أحداً ols‏ 
الأرض ابتلعتها. فافتلعت الخيمة وسقت الماشية 
> بها قومي من بني زبیدا . 

قلت : هذه القصة ضعيفة بالمرة» آخرجها ابن عساکر فى 
تاريخ دمشق ‏ وابن عربي في «محاضرة الأبرار)”") nine‏ 
الحافظ ابن حجر عن إسنادها SL‏ لواه» ۳۱ . 

آ2 زاس ab‏ آخر الخرانطي ا «هواتف 
“ated‏ ومن طریقه ابن عساکر في "تاريخ 
Cg‏ وني اها مالک ینعی بوكر 
ضعیف» ورجل مجهول. وقال الحافظ عن هذا 
الاسناد - آیضاً - بأنه Maly)‏ 

وحکم الاستاذ مشهور حسن سلمان بوهاء آسانید 
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هذه القصة عند تعليقه Lele‏ فی «المجالسة» 


wa ۰ ۱‏ ۳ 
REN‏ و منه استفدت ما سیق » و An‏ اللہ . 
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الفهر ست 
مقدمة وھ تر باو eka ak.‏ حول و ا عم ی لي 9 
١‏ قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور . ١١‏ 
۲ قصة خازن عمر - رضی الله عنه - EB‏ ۳ 


04. 
VV 


۳ - فصة مکذوبة على عائشة - رضی di‏ عنها - 
٤‏ -قصة آبی آیوب الأنصاري-رضی الله عنه -وألشبر .. 
0 _ قصة مکذوبة على عمر - رضی الله عنه - . 


1 سواد بن قارب مع عمر - رضي الله عنه - vr‏ 


١٠١١ 


۷ - قصة وصف على - رضى الله عنه - لسَّفانة 
۸ - قصة مکذوبة على ربيعة الرأي ee‏ 
۹ قصة elas‏ ابن تومرت بالغزالی ade‏ 
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